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المقدمة 


في التعريف السقراطى للأنسان كانت اللغة وحدها 
هى الجوهر ؛ فلقد لاحظ الفيلسوف العظيم أن القيمة 
العقلية للأنسان مرتبطة ارتباطا مياثشرا شلك الاداة 
التى تسمى « اللغة » بل ان اللغة ف نظر القدماء 
5-5 من فلاسفة وادباء وعامة آيضا ثىء له قدمسيه 
بأد دسي 4 ا بكوكل عمسور أ لسيرغاء وقكم 
على أبة حال مقبولة » ولعلمم من أجل ذلك نظروا 
اليها على أنها هبة الله للأنسان» اذ علمه الاسماء كلهاء 
وأعطاه السر وحده من دون ساثئر المخلوقات : سر 
الكلمات التي لا تقدر شمن كما دقول مانكو فسكي ٠‏ 
ومن أجل ذلك أيضا كان للغة أهمية خاصة في 
نظرية المعرفة الانسانية باختلاف البيئات وتباين الاقوام 
ومرور الأزمان» فكان ثمة طائفة من الاسئلة المتعلقة 


بهاء وكان ثمة أيضا مغامرون لطيقون حاولوا الاجابة 
عنها بطرائق مختلفة » كانوا نتخيلون أحيانا أنهم أمام 
طلاسم أقرب ما تكون الى طلاسسم أبي الهو لهول » وق 
أحمان أخرى كانوا نتصورون الأمر وكأنه تفويض ماء 
لكن اللغة على أية حال لعبة قد استهوتهم » كانوا 
عرفون الى حد ما آنها لعبة العقل البشري المفضلة : 
5ك أيضاء 


هذا الكتاب الصغير بحاول أن برحل مع هؤلاء 
المغامر ين في رحلتهم الطويلة ارسي تتم 
أجوبة لاسئلة طالما بقيت ساكنة في افئدتهم » وني احيان 
قليلة يكشف اوراقهم الصفر المطوية » ليرى إجاباتهم 
المختلفة » المتصنعة ضربا من الحد »ء ويبعجب اشد 
العحب لتلك الارواح العظيمة التي كانت تتأمل » تتآمل 
فحسس تلك اللعبة العجيبة » تاركة العالم وراءهما في 


صخيههء وف عنفه الذي لا حد لهء 


الفصل الاول 
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فى بدابة هدا القرن ولد علم يسمى علم اللعه 
الحدث 10 سحث ف موضوع واحد هو هه ٠‏ اللعة 6 
وبحاول اعطاءنا صورة اجمالية عن القوانين نين الت ىتتحكم 

فى سلو كنا اللعويء ويضعنا آمام الطرائق التي تسلكها 
اللغات فى يناء حملها وصياغة مقرداتها » واساليب 
تعسرها و نظامها الصوتي» ونسآل فيه أسئلة شبهفلسفية 
من قبيل : ما اللغة وما وظاءفها؟ كيف تتعامل يها؟ كيف 
تعامل معها؟ وكيف تتعليهاة؟ وكيف تعلمها ؟ كيف 
علي" الخ 

ولقد وصل هذا العلم في عصرنا الى قمة عالية » اذ 
أصبح متشعبا عميقا » قادرا على استيعاب ثقافا تالعصر 
وتقشاته » بفضل المناهج العلمية الصارمة والنظريات 
الفلسضة المعقدة » التى تتحاول الوصول الى أسرار 
العملمات اللغوية العقلية وحسابها  ٠‏ أي ان هذا العلم 
أصبح أقرب ما يكون الى روح العصرر ٠‏ بعد اذْكان 
محر د اجتهادات وافتراضات وقواعد معبارية » ببد 
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أن علينا أن نقول ان تلك الاجتهادات هي التي فادته 
الى هذه المرحلة » وهى اجتهادات كثيرة قديمة تمثل في 
حقيقتها تاريخ البحث اللغوي العلمي ف العالم » و نحن 
على أبة حال نعرف منها الكثير غير أن ذلك» وهو ما 
نأسف له : لا نكاد تتحاوز القرن السادس قبل الملاد٠‏ 
منذ أول لغوي عرفه التاريخ المدون» وهو الهندي 
بانينى (اطنصوص) الذي وصفته دائرة المعارف البريطانية 
أنه أقدم نحوي معروف ف العالم020٠‏ ومن اللوكدان 
هناك المئات قبله ٠‏ ممن سأل تلك الاسثلة العرسة عن 
اللغة وجوهرها ؛ غير أن شيا من آثارهم لم يصل 
النقيا + 

ولقد كان ذلك عن اللعة السنسكريتية » وضع فيه 
تعريفات عامة» وقواعد موجزة كما عالج مشكلات 
صوتيهة وصسرفيه متعددة » وحاول بناء هيكل لقو اعد 
تلك اللغة المقدسة القددمة!؟. 
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لكن الهند لم تكن قلب العالم القديم » وكانت 
حضارتها بعيدة بعض اليعد » ثم ان البونان قد بدأت 
تستفيق من أحلامها الطوباوية لتدخل عصر ثقافه العقل؛ 
كانت الفلسفة .قد بدأت ف الاتتنشار ف أفنية آثينا 
ومجالسها الخاصة » وكان سقراط قد بدأ سجاله 
العظيم مع السفسطاني جورجياس حول الخطابة 
والكلاء0؟» وكان النحاة الاغريق قد بدأوا لغطهم 
الجميل حول اللغة » حتى اذا جاء ارسطو المعلم الاول 
كان النحو الاغريقى قد اكتمل فأصبح على رأيفردينا ند 
دوسوسير أول المراحل العلمية الناضحة ف تاربخالبحث 
اللغوي التي تستحق أن تسمى ولقد اطلق على تلك 
الم حله اسم «الحر كه النحو به الاغر دقمة20(6. 

لقد حاولت هذه المرحلة الافادة من علم المنطققٍ . 
وضع قيم معيارية تعليمية لقواعد اللغة » تنزع ال ىتمييز 
الصحيح من الخطأً ولقد بقيت أفكار هذه المرحله 
مسطرة الى حقبة متآخرة وبالتحديد الى الربعالآخير 


حل 


من القرن الثامن عشر حين بدأت رياح الاكتشافات 
الجغرافية والتاريخية تهب على اوربا ومع تلك الررباح 
نشأت أفكار جديدة في معالحه اللعه ٠‏ فظهر ما يطلق 
 )(‏ 0101097" عله عادة «المرحلة الفيلولوجية » ٠‏ 

لكن قبل. ذلك بكثير منذ القرن الميلادي الثامن كان 
العرب المسلمون قد بدأوا رحلتهم السنديادية الى اعماق 
اللغة2»"2 ولقد كان ذلك تاآثير مباشر للدراسات القر آنيه؛ 
بدأها فريق صغير على رآسه أبو الاسود الدؤّلي المتوقي 
عام 0" للهجرة»ء ومن المحتمل كما تشير بعض الاخبار 
انه كان أول من أسس الدراسة التحونة العربية ثم ظهر 
بعده علماء اهتموا بالدراسات اللغوية عامة امثالعنيسة 
الفيل وميمون الاقرن وعبدالله بن أبى اسحق وآأبيعمرو 
بن العلاء وعيسى بن عمر وبونس بن حبيب وأبي جعقر 
الرواسي؛ الذين اسهموا الى حد كبير في ترسيخالبحث 
اللغوي غير ان ذلك البحث صار علما واضح المعالوعلى 
بد رجلين هما الخليل بن احمد الفراهيدي ١١(‏ ه) 


حل 


وتلسذه سيبويه ( 186 ه ) اذ اسهما بالقسط الاكبر من 
البحث اللغوي العربي الرائد » فالخليل هو أول منوضع 
معجما للعربية وأول من درس الاصوات اللغويةدرأسة 
علسة » بل أن هذه الدراسة تمثل في حقيقة الامر الخطوة 
الكسرة ة فى حقل دراسة الاصوات اللغوية » لبس عند 
العرب حسب ولكن بالنسية للعالم اضا , كذلك ذفآنه ‏ 
قد ساعد تلسذه سييويه الى حد بعيد في وضع ما دمكن 
أن نطلق عليه اسم «نظرية النحو العربي» في وضعها 
النهائي؛ وان كانت قد ظهرت بعدهما اختلافات منهحيه 
في هذه النظرية بين مدرستي النصرة والكو فةالنحونتينء 
بيد انها لم تكن اختلافات جوهرية » ولا ولي بالاغر 
العام لتلك لتلك النظرية ولكنها قد نعنى من جانب آخر أن 
البحث اللغوي العربي قد أخذ بعدهما مداه الواسع 
ف النقاش والمحاورة والاضافة: والاعادة٠‏ 

غير آن علينا ال زلاحئل أن الدراسات اللغو بةالعر بيه 
تلك كانت دصورة عامة ذات نزعة معيارية تقويمية أي 
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انها تحاول وضع قواعد لتمييز الصحيح من الخطأ ٠‏ ثم 
دات نزعه تعليمية مما جعلها بعيدة قليلا عن البحث 
اللغعوى الخالص» محددةفقط بدراسهة اللغة العر سةوحدها 
بمعزل عن اللعات الاخرىءمما آدى بها الى أن تجنمم بعض 
الشيء عن النتائمج اللغوية العامة بيد ان تلك الملاحظات 
اللغعودة العامة ؛ 0 أردنا الدقة كانت مرثوثة هنا وهناك. 
دمثل مأ فلاحظ من آر اء فى نسأة اللغة على النحو الذى 
يذكره أبن - جنى أو أبنو علي الفارسي» أو اللاطا رالفلسفي 
لنظر به النظم ‏ عند عبذالقاهر الحجرجاني أقدم مؤسسي 
الحو التركيبى ف التاردخ البشريء أو قضية اللغةبوجه 
عام عند ابن سينا في ذلك الجزء من مؤلمه الكبير 
(الشفاء) المعنون بالعبارة أو الدراسات الدلالية عند 
الاأصولبين أو الممسرين أو الدراسات الصوتية عند 
الخليل وسيبويه ومكي بن أبي طالب وأصحاب المعجمات 
وكتب القراءات 9006 1 

نعود مرة أخرى الى أوريا ٠.‏ الى القرن الثامن 


عشر وعلى وجه التحديد الى عام ااام » حين بدآ 
أوحجست وولف المرحلة الفيلولوحجبة » مرحلة هواة 
المقالة فكلمة فيلولوجيا تعنى حب الكلام » والمقصود 
بها هنا العنانة بدراسة النصوص ‏ الذين بدأوادراسة 
النصوص المكتوية القديمة » وهكذا نشاً فن التحقيق 
واستطلاع طبيعة اللغات القديمة والدلالات اللغوية 
المنقرضة وتعمقت الدراسات اللعوية التارمخية » ونزعه 
تنيع تطور المفردات وتغير أحوالها وطرائق استعمالها ) 
لكن ذلك كان ابتعادا عن موضوع البحث اللغوي 
الاكبر » وهو تحليل اللعة نفسها ثي انه كان مرتبطامن 
جانب آخر بأهداف قد لا تكون لغوية في ذاتها من نحو 
استطلاع التاريخ الادبي لتلك النصوص أو اللفات 
واستقراء المعلومات الاجتماعية والثقافية والدينية لها ٠‏ 
بيد انها مع كل ذلك قربتنا من الطريق الصحيحة 
للبحث اللغوي الخالصء اذ كانت الدافع ليدء تلك 
المغامرة الرائعة التى قام بها فرائز بوب وهو يقرأ في 


© 


نصوص من تلك اللعة الهندية المئةالمسماة بالستسكرتة ظ 

فتبين له ذلك الخيط الرفيع في مشابهة هذه اللغة لطائفة 
من اللعات الاوربية وهكذا خرج علينا عام ١81‏ يآول 
كتاب ف علم اللغة المقارن هو «نظام التعريف في 
ثم تعمق هذا الاتجاه مع علماء مثل جاكوب جريم وماكس 
مولر وختم على بد شلابشر الذي جعله ناضجا فيكتابه 
وكر ين انير النارن تلقف اوسن ل م 
اذ صنف هذا الضرب من الدراسات ووضعها في أطار 
منهحى علمى » وان كانت ما زالت بعيدة عن علم اللعة 
الخالص » الذي بدأت ارهاصاته الواضحة مع دابيز 
065 قْ كتانه «قواعد اللغات الرومانة» الدى درس 
فيه اللاتينية وتتبع لهجاتها المحلية المحكية» وبذلك خرج 
أول مرة عن دراسة اللعة المكتوبة الى اللعة المحكة , 
ثم تطور هدا الاتجاه على بد العالم الاميركى وننى 
لإمةدلانا فى كنابه «حياة اللغة» الذي صدر عام هبنم ١‏ 240 
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سد أن علي اللغة اخد صورته الناضحة فى اوائل هذا 
القرن على بد العالم اللغوي الذامهع الصيت فرديناند 
دومسوسير «/ا951146١)»‏ الذي وصع المناهج 
الاساسية المعنمدة الى بومنا هذا في الدراسات 
اللغوية الحدشةء 
ان اهم فكرة جاء بها هذا العالم كانت تحويل 
البحث اللعوي الى علم مستقل قائم بنفسه » يدرس 
اللعة:« دداتها ولداتها ») بعبدا عن النزعة المعيارية من 
تصحيح للخطأ أو وضع لقتواعد عامة لمحاكاتها » أو 
النزعة التقويمية من تبيان ما هو جميل أو قبيح ذاهبا 
الى أنْ اللغة منظومة معقدة غاءة التعقد ودراستها 
بنبغي أن تكون آكثر من محاولة التصحيح والتعقيد 
وبيان مؤاطن الحمال ؛ ان على تلك الدراسة أن تنصب 
على محاولة تحليل اللغة وسان شستهاء 
ولد فرديناند دوسوسير فقي سويسرا عام :اهما 
ودرس في جنيف » ثم اتتقل الى المانيا » والتقى هناك 
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دمجموعة من اللغو ين الالمان دوي ) النزعة الفيلو لو حيه 
وفي الشامنة والعشرين من عمره نشر كتابا يعنوان 
( نظام المصوتات الاصلى في اللغات الهندو ‏ اوربية ) 
فأخذ من نلك اللحظة بحتل مركزا مرموقا في الدرس 
اللشرى قصل بعافر فى التسو القارق + في طن عابي 
اللعه العام الدى خا ل ع دراي به تدك 
وفاته » ولقد 5 هذه مر أهم على فى الحقل 
اللغوى حتى ذلك العصر  .‏ فلقد بن فيها الاسس التى 
يقوم عليها علم اللعه التحددثه٠‏ ْ 
بدأ دوسوسير : وكان ذلك بتأثير مباثر لاراء 
العالم الاجتماعي الكمو .دور كايم 1ل سرع زبانا 
(1464 م1 و١)‏ تحديد اللغة يوصفها شيئًا عاما . ١‏ 
اقنس دوسوسير ذلك من دوركايم الدى كان يحدد 
الوقانع الاجتماعية بوصفها اشياء نشيه الاشياء التى 
تفوس العلوم البحتة وهذا دعني ان نلك الااشساء 
الاجتماعية ذات طبسعة عامة 2 أى انعا ابسعت كرو : 


18 


ومن ثم لا يمكن ادراكها بالنشاط العقلي الداخلي, 
ولكن بما تقتضيه من الخيرة والملاحظة والتحرنة 
والتصنيف ومن هذا المنطلق وضع تفرقته الشهيرة 
بين مصطلحات ثلانة تنصل -باللمه » محاولا من خلال 
ذلك الوصول الى الحقل الدي تكون فيه اللغة شنا 
عاما » ومن ثم تصلح لأن ندرس دراسة علمية بحتة وهذه 
المصطلحات هى: 

ؤت اللثة 6 قصد بها تلك القوى الكلية 
الدائمه التى تعمل في كل اللغات » انها فكرة اللفة 
بمعئاها العام وهى لبيرت بشىء دمكن تحد دده 
وبالتالى اخضاعه للدراسة العلسةء٠‏ 

- اللسان 5وهناودو!| 6 وبقصد به اللغةالمعنة 
أى تلك المحموعة المنتظمة المنسحمة مع نفسها من 
الرموز والعلاقات التى تصطلح عليها الجماعة ويشترك 
في استعمالها جميع أفراد تلك الجماعة بتعبير آخر انها 
اللعات الانسانة المعروفة + المحددة المعالم التي تمثل 
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دوائر مغلقة كالعربية والفرنسية والانكليزية ٠٠٠‏ الخ» 
وهى على حد تعبير دوسوسير لنفسه «رصيد يستودع 
في الاشخاص الدين ينتمون الى محتمع واحد بفضل 
مياشرتهم للكلام » وهو نظام نحوي بوجد وجودا 
تقديريا في كل دماغ أو على الاصح في ادمغة المجموع 
من الاشخاص لأن اللسان لا يوجد كله عند احد 
منهم» بل وجوده بالتمام لا تحصل الا عند الحماعة» 
ولقد وصل هدا الاستنتاج بدوسوسير الى أن همده 
النظرية هي التي تجعل اللغة واقعه اجتماعية وليست 
فرديه بح أ #صبدة شيا عاما يمكن دراسته دراسهة 
علسة خالصة٠‏ 

س ب الكلام أم,و2 وهو استعمال الاأشخاص 
للعة وهذا يعني انه نشاط فردي يستعمل جزءا صعيرا 
من اللغة بصورة متعمدة متبصرة © ولأنه فردي ولآنه 
واع فانه لا بخضع للدراسة العلمية الخالصة”؟» ومن 
أفكار دوسوسير التى نشرت عام 1915 أي بعد وفاته 


ما 


بثلاثة أعوام في كتاب بسنوان «محاضرات في علم اللغة 
العام» بدأت الحركة اللغوية العلمية الحديثة في العالم 
بيد انه ينبغي الاشارة ههنا الى أن هذه : الاشكار الكبيرة 
الم 'تحد سدانها الحقيقى ف العالم الا بعد سنوات عديدة ' 
حين فطن الى عمقها عالمان كبير ان من روسيا هما الآمير 
نيكولاي تربتسكوي (1918-185) مترسس عللم 
الفونولوجيا الحديث ؛ وزمسيله رومان باكو سن 
١42-1159‏ 1) ومنهما عرف العالم القيمة الحقيقية 
لآراء دوسوسير فأقسل الناس على الكتاب وكثرت 
الترجمات من الفرنسية الى اللغات الاخرىء ولعل من 
الطريف ان نذكر ههنا ان اول ترجمة لهذا الكتاب 
الخطير كانت لواحدة من اللغات الآسيوية العدة حدا 
عن طبيعة اللغات الهندو ‏ أوربية » وأعنى بها اللغة 
البابانية تم تعددت التعليقات عليه والمناتفسات حول 
مقاصده ومعاتنية»٠‏ 


ومن 1 راء 252 سير سسير أ نسسقت مدارس لعو ره تحدم 
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كمدرسة حجنيف وحلقة براغ وحلقة توبنهاكن ٠‏ وكان 
لتلك الآراء الاثر العميق في تأسيس ذلك المنهج الذي 
عرف بالمنمج البنيوىي 5]101101566 . ليس 2 حتل 
اللغويات فحسب ولكن في حقول علمية وانسانيةأخرى 
كالانثر بولوجيا ٠‏ ظ 
وف اميركا ظهرت ابضا مجموعة من اللغويين 
المتحمسين المتاثرين تأثرا محدودا بأفكار دوسوسير . 
ذلك ان الحاجة اضطرتهم الى ارتجال المناهج المناسبة 
لدراسة محموعة كبيرة من اللعات القرسة منهم وأعني 
بها لغات الهنود الحمر ؛ كانوا في أول امرهم في حاجة 
للعيش وسط اولئك الاقوام وتسسخيلن نصوص كثيرة أن 
لغاتهم وتصنيفها » ومن ثم استنباط قواعدها و طرائق 
التركبس والتعبير فيها شيا فشيئًا ترسخ عندهم ضرب 
من المناهج الوصفية التصشفية عرف العالم مف 
هو لاء اللغو دين 0 على سان العلاقات ار 3 


ْ 


0 . ظ 


ا 
25" ْ 
ا 
١‏ 
ٍ 
: 


وهذا الاخير له الفضل ف امتياز علم اللغة الاميركي من 
النحوث الاوربيية وأعطائه طابعه الخاص ومن ثم تأسيس 
نظربة لغوبة خاصة ومدرسة اميركية عرفت بالمدرسة 
البنوية الاميركية التى انحبت محموعة ممتازة من 
اللغويين » امثال بايك وهاريس البنيوي المرموق » لكن 
أعظم من انجبته هذه المدرسة كان ذلك الشاب المنشق 
عنها نوم تشو مسكى صاحب النزعة الديكارتنة الدي قدم 
عام ١9.017‏ وهو ف الثامنة والعتشسرين من عمره رسالته 
الشهيرة «الايئية التنحوية)» مضمنا اباها أفكارا لغوية 
جديدة احدثت في الحقيقة اكبر انقلاب ف تاريخ هذا 
العلم*؟ - 
لقد قفز تشومسكي قفزة عالية على البحوث التي 
سسقنه لقد رآى فى تلك البحوث والنظريات جميعا نظرة 
أحادية قصيرة اذ ان اللغة ليست ظاهرة عامه منرفصلة 
عن الانسان صالحة للتصنيف والمعالحة بوصفها ظافون 
اجتماعية » انها شيء متصل بالانسان تمام الانصال » 


بيع هم 


انها كامئة ضه بحيث 9 سكن النظر اليها الا من هذه 
ال اوبة » مما يردي الى الاعتتقاد كه ل مقن لأا 
عملية تصنيفية ان تحدها » ومن ثم فكل استنتاج في 
هذا المحال سيكون ناقصاء ئ 

قد اخذ تشومسكي على من سبق توققهم عل 
المادة اللغوبة المكتو به والمسموعة » فبين الخطأً الجسيم 
في هذه النظرة لقد فكر على الطريقة الآنية (كل انساذ 
بالغ يتكلم لغة ماء قادر في كل لحظة على اصدار دان 
نلقى أو فهى عدد غير محدود من من الجمل التي لم ينطق 
بها من قبل البتة » أو لم يسمعها وكل ذلك يتم عفو 
الخاطر) مما حداه الى الاقرار بأن هناك كماءة لعونا 
عند الفرد» وابداعا لغويا لا ينضب يسمح له بتأليف جل 
جديدة غاية الحدة ؛ لم ١‏ يكن قد سمعها من قبل » فقاد 
ذلك الى أن شير طافة من الاسئلة ما كان البحث اللغوي 
قله قد اثارها » من قبيل ماذا يحدث في ذهن الانساذ 
حين بصنم جملة لغوية او يفهمها ما الخطوات الذهني 


1 


اللاشعورية التي ترافق العمليات اللغوية » ثم ما علاقة 
ولك بالخيداث اللني 23 

وهكذا على مد تشومسكي وزملاته خرج علم 
اللغة من الاسار الدى وضعه فه دوسوسير قي نظرتنه 
للغة على نها «وواقعة اجتماعية» الى محال ارحمب» وهكدا 
أنضا صار ذلك التعر نف الشهير للغة بأنها « ظاهرة 
احتماعية» تعر يفا سادحا عند المتخصصين في همدا 
الحقل» بل «كامتة» ٠‏ وليسست اجتماعية بل انسانية 
«وانسانية هنا تضرب على شيء من القردية» ٠‏ 

لقد عادت الروح الفلسفية الى البحث اللغوي مرة 
أخرى لان الافتراض الرئيسي في هذا البحث يكمن في 
أن اللغة توجد حيث يوجد العقل ٠٠‏ ومن هذه المنطلق 
نستطيع .أن نمهم سمطرة الترعة الديكارتية عليه ي ‏ 
النقورة. الاير 


جه 


الفصل الثاني 


ما اللعة ؟! 
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8 


هذا السؤال الذي اعتقد ( ميشيل فوكو ) انه 
بلخص تاريخ الفلسفة7١»‏ ما زال الى ,يومنا محتفظا 
بقوته » مع ان الاجابات كانت من الكثرة بحيث لا يمكن 
حصرهاء ولعل ذلك الاحتفاظ بالقوة كان متآأتيا من ان 
تلك الاجابات في حقيقة الامر كانت جزئية الى حد 
بعيد» ثم لأن هذا الغرب من الاسئلة يستدعيبالضرورة 
اسئلة اخرى محيطة به» من نحو: كيف ننظر للغة اولاء 
أهي نظام مستقل عن الانسان بحيث يمكن دراسته 
منفصلا عن العقل » أم اننا لا نستطيع ان تفعل ذلك . ظ 
لأآن اللغه ليست حقلا ماديا مستقلا عن الانسان » ومن 
ثم فآن أية دراسة ليناء الجملة والممردات والنظام 
الصوتى والدلاللات لبست سوى دراسة للمظاهرالتى 
| تخرج بها اللغة الانسانية عليناء واذا اردنا تعبيرا قريبا 
من المصطلح الفلسفى قلنا أن ذلك ليس سوى دراسة 
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نم اذا كان لنا أن ند النظر مرة اخرى »+ آلا 
بجوز لنا أن نذهب الى أن تحديد اللغة في حقيقة الامر 
مرتبط ايضا بالوظائف التي تؤديهاء وهذا يعني اتنا 
نعود مرة أخرى لسأل اسئلة جديدة؛ حقا وما وظائئف 
أخرى» خفية بعض الخفاءء تحتاج منا الى تآمل وتدير 
اللعه أو جوهرها ِ 

هده الاسكلة تخعلنا ادن لشسعر دعمق دل كالسوّال: 
ما اللغة؟! ْ 

وف الحقيقة ان الاجابات المتعددة كانت » وهصذا 
ما نأسف له قاصرة + جزئية تنظر للغة من جاف واحد 
في الاغلب» وهي في الواقع» ومنذ التعريفات القديمة : 


06 


انتداء شعر نف دسق ر ليس الدي برى فى اللعة ضربا 

من المواضعة سن ٠:‏ بنى الانسان""ا ومرورا شعر نف 
اللغوى العربى اله جنى الدى يذهب الى أن (اللعه 
أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم)” ' الى 
التعريفات الحديثة التهوضعها (دوسوسير) و(بلومقيلد) 
تلك التي بلخصها الى حد ما تعريف اللغوي (كارول) 
من أن (اللغة ابة لغة ليست سوى نظام بنيوي من 
الاصوات العرفية المنطوقة » ومن تنابعات الااصوات 
التي تستعمل أو يمكن أن تستعمل في التعامل بين 
الأفراده عيذ محوضة من الشر ونصنف الاشياء 
والاحداث والعمليات التى تتم في البيئة الانسانية )9©) 
أقول ان هذه التعرشات لا تتعدى فى تحديدها للغعة 
الغلاف الخارجى لها : أو الصور التى تظهر بها ذلك 
لأنها تغض النظر الى حد بعيد عن العمليات اللغوية 
العقلية التى تمثل جوهر اللغة » وفي الحقيقة أن 
دوسوسير نفسه كانقد جنح متقصدا عن فكرة الحوهر» 


5 


اد ان هده المكرة كما كان دعتعد سوف تقو ده دعيدأ 
عن المنمج العلمى الصارم الدى الزم المسية ابه قدراسه 
اللغة » ولعل ذلك تفسه كان الخطأ المنهجي الذي وقع 
فيه العالم اللسرة اذ انه اقتداء بالطرائق العلمية لعلوم 
أخرى مثل علم الاجتماع » حاول اتتزاع اللعة من حمل 
الفلسفة ‏ حقلها الشرعى ‏ والنظر اليها على انها 
. صوره وليست جوهرا”*6. 

وهذا يعني ان كل تلك التعرينهات كانت تنظر 
للغة على انها نظام خارجي مستقل ؛: نسقء بنية © من 
غير أن تشبغل: تفسها «باعيادة الاعتسيار لدلك السوان 
المعلسفى الدى سحث عن ماهة اللعة»* 

ثم اذا نظرنا الى اللغة من قبل وظيفتها أبنكون 
لنا أن نقول ان تلك الوظيفة مقتصرة على فكرةالتعبير 
والتمفكير وحدهاء آم آل الامر سعدىق ذلك الو وظانفى 
أخرى خفية بعض الخفاء» أو غائية عن اذهاننا » وبحتاج 
تلمسها الى تدير فى محالات متعددة » نسأل فيه اسئلة "2 


نوق 


من قبيل هل اللغة في جوهرها نظام رمزي» أم أن الآمر 
اكثر تعقيدا من ذلك» تخرج فيه من رمزبتها الى ما 
هو أعمق» لتؤدي وظائف أخرى غير الرمز للاشياء 
والمفاهيم » ثم اذا خرجنا من ذلك مرة اخرى ؛ فلعلنا 
نسأل أيضا ما تفعنا من اللغة في المجال النفسى» وما 
تفعنا منها في تنظيم الاشياء والمعلومات والمفاهيم؛ 0 
زرى ما ,بنطوي عليه ذلك الامر من خطورة عظيمة في 
مجال البحث عن جوهر اللغة٠‏ 

وهكذا فان ذلك بتطلب منا شيئين » الاول : 
اعادة الاعتبار للجانب العقلى في اللغة» والثانى هو هذا 
الامر الاخير الذي يبحث عن جوهر اللغة في وظائفها 
الداخلية وهذا ما ستحاول النظر فمه بشيء من الابحار 
الذي تتطلبه مثل هذه العجالة ٠‏ 

نعود مرة أخرى الى دوس وسير » فتقول ان 
تحديد اللعة بالمعيار العلمى قد بدأ معه» في تصوره ان 
اللغه ليسقي مركبا مختلطا من مجموعة من الوحدات 


9 


المأديه الون دمكن دراستها بشكل تجز بنى» ول فى نسيء 
داخلى كامن» بل هي نسق» أو نظام من القيم المتقايلة» 
أي ان اللعة عندهء لم تكن سوى (صورة) ولع ل الداقع 
الاكثر لهذا المنحى انه أراد أن بدرس اللغة مستقلة 
عن الانسانء اذ رأى قْ ذلك الاستقلال مأ بجعلها 
من كل نزعة انسانية”' '* ظ 

ان هذا اللتحدين قن الحققة قد قدم الكثير 
ها أن ق الجانف العلمى» سد انه بحانب ذلك غض 
النظر متعسما عن علاقة اللعة بالعقل ولقك عرق هيدا 
الاتحاه قيما بعد عند السلوكيين .» ولاسيما يلومفيلة 
( ومن قبله سابير ) حين مالا الى اتباع منهج ( الي ) 
صارم في تفسير اللغة » ولعل التعريف الذي قدمه 
لومفيلد للغة ف هدا المجال يوضم الكثير من هذا ء 
اذ انها في نظره لم تكن غير سلوك انساني مشابه لأي 


١ 


مبموبسبي هر سي يف٠‏ “لصب ددبت امات ببيجيلاة. يوطي جد 1 


لافعال مشروطة غ» مما ادى الى ابعاد الحياة الانساني» 
اللغوبة عن محال النلسفة والنزعة العقلية بشكل حادء 
والتحول الى دراسة اللغة دراسة سلوكية بحتة” ٠0"‏ 

كما ان منهج دوسوسير قاد بعد ذلك واحدا من 
كيار اللغونين المعاصرين هو الدتماركى هلمسليف 
(حكه1ه195١)‏ الى النظر للغة على انها جهاز (شكلي) ‏ 

من المفاهيمء ممأ تزع نه الى القول نآن اأوصف العلمى 
للغة ينبغى أن ينصب على الشكل فقط» مادام عاج 
المعانى مشتركا بين سائر اللغات40؟ . وهو الامر نا 
بذكر نا بكلمة الجاحظ القديمة من ان المعاني مطروحة في 
الطريق ‏ وما دام وجه الخلاف بين اللغات الانسانية 
قائمما فى اشكالها حسب »؛ بيد أن هلمسليف من خلال 
تصوره لشكلية اللغةأثار شيئا قد لا مكون جديدا تماماء 
لكنه عمق ف الحقيقة تصورنا عن وظيفة اللغة . هذا 
الثنىء بنصي على انه ما دامت اللغفة شكلا فقط فان 
وظيفتها ستتكون ذات طابع شكلى أيضا » وهكذا رأى 
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ملمسليف ان من شأن اللغة ان تشيع خربا من (النظام 
الششكلي ) على اشياء العالم عن طريق اسقاط نظامها. 
الشكلي الخاص على تلك الاشياء ) ٠‏ ظ 
هذه النظرة ( الهلمسلفية ) قد افسحت المجال كثيرا 
لرؤية اللغة من خلال وظيفتهاءوهي وان كانت نظرةشكلية ‏ 
ههتا » غير انها كانت 'نقودنا دول ان نتشعر ف اتحاهين 
مهمين فى تحليل اللغة » هما اعادة النظر فى مسألة الذهن 
اللغوى الانسانى » سسب من النزعة الانسانيه في اعاده 
تنظيم العالم التى شيرها هلمسليف هنا » ثم اعادة النظر 
فى وظائف اللغة » ولقد قادت هذهالنظرة فيما بعد اللغوي 
الوظيفى الفر نسي مارتينيه الى ان بعيد ثانية النظر فقي 

الطبيعة الوظيفية للغة » وف الحقيقة ان رأي مار تنه قى 
هدا الصدد لم دكن غير قلب لطر في المعادلةالهلمسلفية. 
اذ كانت اللغة بالنسية اليه تمثل وصفا انسانيا نا أو و طرتقفهة 
انسانية في فهم العالم » وبعبارة اخرى لم تكن سنوى 
التنصور الانساني للعالم» وبذلك أعاد مار تنه دون قصد 


لان 
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الاعتشار مرة اخرى الى فكرة ( داخلية اللعة ) » بيد انه 
قادنا ايضأ الى التفكير بتلك الاشكاليةالمعقدة عن العلاقة 
بين الالفاظ والاشياء فعدنا نسآل : هل العلاقة بن اللفظ 
والشيء علاقة ( ترميز ) » آي هل اللفظ رمز لشيء ما أم 
ان معالجة هذا الامر ستكون معقدة بعض الثىء, 
اذ ينبغي لنا ان نفهم أول الامر ان الالفاظ لا تشيرمياشرة 
الى الاشياء » كما قد بخيل للبعض منا وف الحقيقة ان 
زمن بعيد هذه الحفيقه » فقد نقل السيوطى فى المزهر أن 
) اطلاق اللمظط دائر - المعانى الدذهنية دول الخارجبهة 
. . 4 :8 1 . /00) 
فدل على ان الوضع للمعنى الذهنى لا الخارجي ) 
وعجز عن هذا أضا الممكر الالمانى هومبولت (/اث/اا 
مسم١)‏ ف انه( ليس اللفظ نسخة للشيء » بل للصورة 
التى أثارها هذا الثىء 2 النعم 0 اي انه اذا اردنا 


ث١‏ ا قدقيم 


الانسان عن الاشياء الحقيقية والعيش بمعزل عنها في عالم 
محرد » وهذا ما تحققه له اللغة » وذلك بالاستعاضة عن 
الاكساء الحققة باسناكيا :: 

ان العلاقة بن الالفاظ والاشياء اذن م تعيياك. كا 
يتصور البعض علاقة رمزيه ؛ اذ يبدو ان التحليل يقودنا 
الى ان العقل الانساني مبني اساسا على الاستعاضة عن 
الاشياء نفسها ببديل لعوي لها بعيارة اخرى انه بحول 
اشياء العالم عن طريق اللعمه الى معان » ثم عن طريق 
تنظيم هذه المعاني في الدات بعيد تنظيم تلك الاشياء , 
ليس في العالم الخارجي ولكن ف عالمه الروحي ؛ ومن 
هذا المنطلق نكتشف ان اللعة تقوم بحانف التفكير 
والتعبير بوظائف آأخرى على جانب في غاية الاهمية في 
نحقيق الدات الانسانية » والوجود الانسانى » ومن 
الواضح ان هده الوظا ف : 8 دصورة اللغفة أو 
بنائمها الخارجى » بل انها نعتمد على الجوهر ؛ أي ان تلك 
الوظائف مبنية على الأحساس العميق بأن للغة ( وجودا 


وننتن 
9-2 
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داخليا ) » ولعل وظيفة التمكير » المعقدة جدا » فوضح 
هذا الاحساس ابضا ؛ مما ستدعي ان نمنح فكرة 
( جوهرية اللغة ) مكاتتها الحقيقية في الدراسة ٠‏ 

ان الاسئله الجديدة التى قدمها نوم نشو مسكي 3 
ذو النزعة الديكارتية . في هذا المحال قد تكون خطوة 
حاسمة ف سبيل اعادة الاعتبار لمسألة ( جوهرية اللغة ) 
ذلك ان اسئلة من قبيل ماذا بحدث ف ذهن الانسان حين 
ولف جملة : او سمع أخرى ؛ ما الخطوات اللاشعورية 
القائمة قى تلك اللحظة في محاولة بناء تداخل بين المعانى 
القائبة فى الذخن وضورة اللثة ع هذا الشري من الايكلة 
لا يمكن ان بحل عن طريق المناهج الوصفية او البنيوية 
او السلوكية ؛ ثم انه يجعلنا نشعر ان فكرة استقلال 
البحث اللعوي وعلميته لا تقدم شيئًا نتصل بالانسان 
دوصقهة أنسانا » وانما تسعى تحت سيطرة ( العلمية ) الى 
الوصف الالي » بيد ان الانسان كما يجيب تشومسكى 
ليس آلة » وان على البحث اللغوي ان يكون شديد 
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الصلة بالحياة الانسانية ؛ بل ان عليه ان يساعدنا في فهم 
الطبيعة الانسانية من خلال فهم الديناميكية اللغوية 
الداخلية فيهاء ثم بعيدنا الى تلك الاسئلة القربِة منا . 
والتى نغض الطرف عنها دائما » لكونها مألوفة قريبه . 
غير خاضعة للتأمل والتدير » لتأخذ مثلا على ذلك طفلا 
ف الخامسة من عمره : بل ليكن عمره اقل من ذلك . 
ولنراف كلامه . ستكتشف ان في مقدوره ان ينطق كل 
بوم مئات من الجمل الجديدة التي ما كان قد نطقها من 
قبل » وان يفهم أيضا كل تلك الجمل التي ما كان قد 
سمعها منقمل: وهذا يعني والكلام لتشومسكى أ يضا 
ان ثمة اصولا عميقة داخلية في التركيب الانساني تجعله 
تميز بهذه القدرة0١221‏ وانتطلب فهم تلك اللاصوليعيد نا 
مرة أخرى الى ذلك السترال المظلوم : ما اللعه ؟! 
وهكذا فان الخطأ المنهجى الذي وقع فيه العلميون 
المترمتون انهم لم دلاحظوا ازدواجية البنية اللغوية في 
( جوهر ) أو وجود داخلى كامن ف داخلنا بوصفنا بشرا 


د 


د 


عقلاء ١‏ مبدعين : و( صورة ) او وجود خارجى ظاهر دي 
طبيعة اجتماعية الى حد ما مرتبط بالسلؤك»ويمتاز بشيء 

من الآلية والرتابة وان اللغة كانت دائما تمتاز بهذه 
ل ا وان فهمها لا يتم الا من خلالفهم 


هذا الآامر 5 
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الفصل الثالت 


0 نحلم( 1 صورة اللعة 
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ان « صورة » اللغة اذن بقصد بها النسج الذي تخرج 
ال يي بي 0 
كان لنا ان نغض النظر قليلا عما أسلفنا الحديث فيه من 
ازدواجية مفهوم اللغة عندنا بين جوهر وصورة » فاننا 
فى هذا الفصل سوف نطلق على تلك الصورة المصطلح 
الاوسع واعنى به « اللغة » متشيعين الى حين ما ذهب 
اليه دوسوسير وأصحابه في تعر يفهم للغة بآنها نظام أو 
نسق » بل نظام معقد مؤلف من عدة انظمة تتجانس فيما 
بينها"١؟‏ لتخرج وايا رصي بسسدسسمع 
« الكلام » ٠‏ 

فاذا حاولنا تحليل « الكلام » تحليلا مستقلا عن 
زعاتنا الانسانية » معتذرين بما كان دوسوسير يعتدر به 
عادة فى هذا المجال من ان النزعة الانسانية قد تبعدنا عن 
صرامة البحث العلمى ء وجدنا انه الغيء المادي الاساسي 
الذي تنصور اللعة فيه ٠‏ 


© 


قمع تالف «ر الكالام 9 

أعتقد اننا جميعا نستطيع الاجابة عن هذا السؤال 
متخصصين ف محال البحث اللغوي او غير متتخصصين. 
أجابة قد تكون دقيقة الى حد ما 5 

أن اكلام تالف عادة من اصوات ١‏ مشر 3 ) دسسسمسهيأ 
دعضنا ( اصوأتنا لعوو به » وبعضنا « حروفا » وهصده 
الاأصوات تتجمع ونفانا لقواعد معينة لتؤلف متقردات 
مختلعة من أسماء و أشعال وحروف وآدوات © تسمسهاعادة 
كلغات 6 ثم تتجندم هده الكلمات ١١‏ ى الاتنظاءم ُْ 
السدلته ٠»‏ معين وفاقا لقواعد أخرق ٠‏ لتو لف كينا البعمية 
الحملة ؛ فتعمر بدللتة عينا يختلج في اتسنا من أفكار 
ومعأن وعو أطف وأحاسيس 5 

وهكدا فاننا ادا عدنا مرة آأخرى الى استعارة 
مصطلحات علم اللغة قلنا : اننا امام اربعة أنظمة متداخلة 
نيما بينها ه متجانسة: متعاضدة: يشير كل منها الى جاب 


وأحد ممأ تحدثنا عنه سابقا : وهده الانظمة هى : 
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(النظام الصوتي) أو العو نو لوجى وام فياه 
الذي ببحث ف أصوات اللغة من قبل .عددها وطرائق 
ترددها واتتلاقها »© وسماتها التشريحية والسمعيةوقيمها 
الي حي اليد عات حر عرصي لاسي عزنا 


ثم (النظام الصرفي) وهو. الذي يبحث ف قواعد 
تكوين الكلمات المعردة ه وما يبعتورها من ضعف 
أو انتقلاب أو زيادة او نقصان . كيف 'نشتق أو تتكون 
وكيف اتفرد أو اتثنى أو اتجمع » وكيف تدكر آوتثونث» 
ثم كيف نشتق منها فعلا أو مصدرا أو اسما للفاعل 
أو اسماً للمفعول ثم (النظام النحوي) الذي نسميه 
أحانا قواعد بناء الحملة » وهو ما سحث في اكثتلاف 
الكلمات واتنظامها فيما بينها كى تتردى الى معنى كامل 
مفيك ) وهو نظام يختلف وخ نفة الى اخرى اختلافا 
كبيرا »فيعض اللغات مثلا لا بجنح الى أن بداالجملة 
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فعل كالاتكليزية » ف حين ان لغة آخرى كالعربية 
لا تجد فى ذلك ضيرا البتة » وهكذا ٠‏ 

ثم (النظام الدلالى) الدي بدرس معانى الكلمات. 
كيف تكون وكيف تتطور » والعلاقة بين الالفاظ 
والمعانى وهو آأمر سوف نتخصص له المصل القادمء 
ولعل ما يسوغ لنا ذلك أيضا أن المناهج اللغوية تجنح 
عادة الى دراسته مستقلا الى حد ما عن الاانظمةالثلانه 
الاولى التى تتعلق عادة بما نسميه نظاما رابعا يتعاضد 
اللأالعاظط تتعبير الملاسقة القدامى,2 شىء شيع داخل 
نسيج الالفاظ من غير أن يكون لنا أن نمسكه مسك 

نعود مرة أخرى الى الانظمة الثلاثة المتداخلةالتى 
تنتج ما نسميه الالفاظ » فنتعرف على أولها وهو النظام 
الصوتىء؛ اذ أن أول ما بلحظ ف تلك الالفاظ انما 
عمارة عن اصوات «بشرية» متو اضع عليهما 4 وى 
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الحققة انه اذا أغضضنا النظر قليلا عن الكفاءةاللغوية 
عند الأانسان وعن جوهرية اللعة ووجودها الداخلى» 
فاننا نستطيع القول : ان الانسان يمثل من الناحية 
الفنية كائنا لغويا راقيا بسبب من امتلاكه جهماز نطق 
عالي المستوى من الناحية «التقنية» بل بسكن الجزم 
الى حد بعيد ف أنه لا وجود لكائن حي آخر على سطح 
الارض يمتلك جهاز نطق بهذه الدقة؛ يسمح لهبأحداث 
عدد هائل من الاصوات اللغوية المتميزة بدقة وسر 
قد لا يتوفر لأعظم الاجهزة التقنية المصنعة في هذا 
الباب » ولعل هذا الامر من الدلامل التى يرجع اليها 
علماء اللغوبات المتزمتون قِ عدم وجود لغات عند 
الكائنات الاخرى» لأن اللغة عندهىم بجحاب وجود 
الكفاءة اللغوية العقلية » بوجود جهاز «تقني» لصناعتها 
بع اماد كن عوسيرة بيذا ال عدن فى الانباق: 
تالف جهاز النطق عند الانسان من مجموعة من 
الاعضاء لها كل على انفراد وظائف أخرى قد تكون 
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بعنلاة كل اليعد عن وظمممتها 2 حهار النطق و ذه 
الاعضاء تبدآ من الحجاب الحاجز الذي يقوم عنطريق 
هآأة دفعات 13 مدت الأصوات اللغوية . : م 
الى شبيرن ثم القصمه الهواشة فالحنحر ة ذلك الصندوق 

الذى بحتوى في داخله على وثرين صعيرين لا د 
طول كل منهما 6رءسي؛ ولكنهنا مع ذلك يشتملان 
على آهمية كبيرة في عملية النطق مسا يحعلهسا 
«عضوا خطيرا» 2 جهاز النطق» وطلق عليههسا عاده 
مصطلح «الوترين الصوتيين» ثم ناتي الى تجو يف الم 
الذي يتخذ هيأة تحوف انبوي يبدا من حيث 
الحنحرة »© وشتهى بالشفتين مكونا حجرة تصونت 
مو سيتي اسديه ححر هن ايبن نا ااانا عن لاااناتت ١‏ 
في عملية النطق ؛ ثم ”2 
والتمتان لمؤدى 5 عصو متضيا دورا مأ ىْ غمابب»ه 


النطق وتنويع الاصوات المعويه ٠‏ وما ينبعى لنا أن 
ننسى التحويف الانفى وتأثيره في هله العملبة 
الضا2)52ه 
وبحدث الصوت حين تندفع الهواء من الركنين 
وددخسل الحنحرة حسث الوتران الصوتان » فآذا 
صادفهما مشدو ددن هزهما » واذا صادفهسا وعطك 
من «الالية»ه. ولكن لتلك العلمسة تأثير| قّ تنو بع 
الأصوات الخارحة ٠»‏ فالاصوات التى نرافقها اهتؤزاز 
اهتزاز فأن طاقتها تقل وقوتها تضعف» وهكدا كان لنا 
والا نطباع الستمعو لين متحهو ره ومو ييه 7 أ 
٠‏ عير أن هده الصفات 2 حسقة الآأمر كو لفصقات 
جزئية أو قل ثانوية قي تصنيف الاصبوات اللعوية » اذ 
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أن الصفات تتعدد بعد ذلك : اذ اله ما أن يخرج 
الهواء المحدث للصوت من الحنجرة ليسلك فيتجويف 
العم . حتى بتحدد نوع الصوت اللعوي استنادا الى 
طر بقة مرور الهواء في ذلك التحويف » اذ قد يصادفه 
ئق ما في موضع من المواضع يعوقه عن المرور مرورا 
حرا الى خارج الفم» فلا تتيسر له ذلك الا بعد أن 
يحدث احتكاكا مسموعا فى ذلك الموضع فتنشاً من 
ظ حراء ذلك تلك الطائفة من الاصوات التي يصطلحعليها 
بالصوامت أو الصحاح » أو الاصول 
أو أن يخرج الهواء خروجا حرا من غير أن يعترض 
طريقه الى خارج الفم عائق ما فينشاً من جراء ذلك 
تلك الطائفة من الاصوات التى نعرفها بأسم الخر كات 
وازعبيه اوالمصوتات أو اصوات المد واللين » وف 
أحيان أخرى «تسمية خط «حروف العلة»”*2 ٠‏ 
تختلف الصوامت فيما بينها باختلاف موضع 
الاعاقة ثم باختلاف نوع تلك الاعاقة » لان كل واحد 


0 


من هذين الامرين يؤثر تأثيرا شديدا في طبيعة الصوت ‏ 
السموع الناتيج عن تلك الاعاقة » ومن م دكون ذلك 
التأثير 2 الانطباع السمعي الدى بخلفه الصوت 
اللعوى ٠‏ 

لقد اصطلح على تسمية موضع الاعاقة في جهاز 
النطق بمصطلح «المخر ج» أو الحيز مواأهلاناع نو 01 عممام 
فأذا كان الموضع عنك: الشفتيق قل للصوت الذى 
بحدث ثمه صوت شفوي» واذا كانعند الاسنان ثبل له 
صوت اسناني ٠٠‏ وهلم حر |200. 

آما نوع الاعاقة طهأم0الاء1 ألم أن ععددهسانا فمكون 
على ضربين» الاول : اعاقة كلية وتنشاحينداك طائفة من 
الصوامت طلق عليها الصوامت الاتفحار به 065ا03م 
اصطلتحم عليها بهذا لأن الهمواء دمنع أول الامر من 
الخروج منعا باتا » ثم يسمح له فجأة فيخرج على هيأة 
اد والتالى*٠‏ اعاقة حرشة وتنشاً عندنا حنداك 


نفة من الصوامت يطلق عليها الصوامت الاستمراريه 
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11011 سسا من أن تيار اليواء سقى يبحرا 
الخروج قْ اثناء لك الاعافة7 ٠2‏ 
وبهدا 0-7 اعون ان تاهرة الاعاقه (ا والاحتكاك) 
تيك عار جيدا تتصشف الصوامت وبيان اختلانها 
دعضها عن البعض عض الآخر في السمات الفو نولوجيه » ومن 
لم بالاتطباع السمعي الدى نامض عت أن ذلك لا نطق 
على «الحر كات» لخلوها من ظاهرة الاعاف: على النحو 
الدى سنأه سا نقأ ه فكيف لها اذن أن تتنوع م واتحتات 
قّ الا نطباع السمعي» بتعبير الت كيين لما ان اعد 
بن اصوات مثل العية والفتحة والكسرة يعضها من 
البعض 0 
ق الحفقة أن تنوع دم الاصسو انث ترجم الى 
5-5 حر كه غقيلة اللينان ف اثناء النطق بها + فاذا 
كانى الصفة الاساسة لهده اللأصوات هى مرور الهواء 
فى أثناء ادائمها الى خارج الغم مرورا حرا من غير إذ 
بحدث احتكاك أو ع ناك الخناذنيا: افيها: ينهي 
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برجع الى وضع اللسان ىَْ اثناء ذلك» اذ أن اختلاف 
هذا الأامر من وضع الى آخر يدي الى تعير «ححرة 
الرعي تكلب آسوات. البعركة. السادرة عنها تنا 
للك التعير ار 17 ظ 

بوضح ما تقدم أن جهاز النطق الانساني ستطيع 
احداث عدد هائل من الااصوات التى تصلح أن تنكون 
أصواتا لغوية » بيد آئنا نلاحظ ان اللغات بوجه عاء 
تختار عددا محدودا من الاد وات اللغويه من سن 
تلك التى دمكن لجهاز النطق آداءها دقع هذا العدد 
تقربا بين [٠له:]‏ صوتا » لتتولف من هذا العدد 
«النظام الصوتي» لتلك اللغة » فهناك لعات فبها 
و١؟»‏ صوتا وأخرى «0©» صوتا » وثالثه «59» 
مه :1 6ورابعة وم صونا ٠٠‏ وهكد|240. 

ان كل صوت من اللاأصوات المحدودة . المحددة: 
الموجودة في نظام صوتى للعة ما بدعى «فونيم» 
وسعدهطام » وهذا المصطل مم المسستعمل مند القرن 
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الاسم 'عشر » ما زال في الحقيقة مصطلحا غامضاء فهو 
قد يختلف في ما بعنيه بدقة من لغوي الى آخرء بيا 
ان استع مال «نيكو لاي تر وبتسكوىي» موسس عل 
الفونولوجيا الحديث له قد يكون الاكثر شيوعا فإ 
اوساط الدراسات اللعو بهة217٠‏ 
لقد رأى تروبتسكوي أن علينا اذا حاولنا أز 
ندرس الاصوات اللغوبة أن لخر من اسار دراسا 
الأصوات دراسة عامة الى دراسة الناحية الوظيفيةفيها 
وتحلل تلك الاصوات من قبل قيمها داخل اللغة) 
مراعين احساس المتكلمين بهاه بيد أن دراسة الاصوان 
من هذا الجانب قادتنا الى أسئلة عامة ذات طام| 
فلسفى الى حد ماء أسئلة من قبيل : ما الذى بجحدا 
الضورة: أن يليه بعلينه وانكالالة عور أن عمودا 
آخرء ومن أنم بعطيه ماهية ما في داخل العقل الانسازٍ 
أهو أساس عضوي أم تطقى » أم سمعي » أم وظيفي! 
آم نفسمى» أم انه خليط من هذا وذاك من هده 






ه١‎ 


الأسس» واذا أردنا أن نسأل بشىء من البساطة قلنا - 
م العين ».وما اللام » وما انيم كيف نميزها عقليا عن 
د عوياة أو مسر مادخ لين يكن زوين يخي 
يي 0 اع ا ا 
ختفى ذلك كله ليحل محله ضرب جديد من هذه 
الامور”'61. 
ثم ثمة اشكال آخر فقولنا ان هذا الصوت هو 
وي واوا واد ا 


يال اتحت كل منها عدد من الاصوات قد يتكون كبيز ظ 
الى.حد بعبد» فآذا أخدنا «النون» مثلا اكتنشفنا مختمربءا 

ان هذا الصوت بختلف فى صورته النطقية من سباق 
الى آخر بعض الاختلاف » فالنون فى «ان ظهر»غيرها 
فى «ال شاء» وغيرها في «ان قتل» 5 ذلك كله فى 2 


بام 


(إينفع» أو «عنبر» ٠٠‏ الخ بسارة آأخرى يمكن القول 
أن النون أو الخاء أو الباء أو الراء انما هي مصطلحات 
بقع تحت كل منها طائفة كبيرة من الصور النطقيه 
الى قد ركون من حسن حظنا أن الأذن والدماع 
لا مدققان فيها كثيرا » فكأن كل صوت من مده 
الاصوات ف حقيقته أمسرة من الصور النطقيه 
وعارون بن » ولكن كيف بغض جهاز السمع الانساني 
نتلرة عن هذا الام 1117 ا 

لقد حاول علماء الفونولوجيا الاجابة عن همده 
الأسئلة اجابةه متعددة » قد تكون مختلفة فيسا بينها 
اختلافا كسرا »+ وفى الحقيقة أن المشكلة كانت قائمه 
يد الترن التاسم عفسر » من أباء الفو نولوجى القديم 
«سودان» الدىي كان نحو في تفسيره للفو نيم (أي 
الوحدات الصوتية الصغرى) منحى تفسيآء فيصفه 
بأنه المعادل النسي للصوت اللغوي. ولقد تابعه في ذلك 
الى حد مأ اللغوي الآمير كي «سايير» الدى واضف في 
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الفونمات أصواتا مثاليه بيقع تحت طائلتها آلاف 
الاصوات الفرعية 1 م حاء «فان ونك» الدى رآى فيها ظ 
أصغر الوحدات الصوتية التى شعر الوعى اللعويعدد 
أعضاء حماعة لغوية معينة بأنها غير قابلة للاتقسام2757. 
لكن البحث في هذا المحال قد نوطدت مكانتهفي 
الحقيقة على بد يكولاي ترويتسكوي» الآمير الروسي ‏ 
الساق» فلقد حاول أول الأمر أن بزل شيمًا من 
الالتناس الحاصل فى الدراسات الصوتية » وذلك بأن 
شرق تفريقا واضحا بين محالين من محالات دراسه 
الاصوات » هما علم أصوات الكلام وهو العلم الدي 
يصف الاصو ات اللغو بة بو صفها وحداتمستقلة بعضها 
عن البعض الآخرء فيدرسها دراسة تشريحية » فيحدد 
المخارج 6 والصفات ء ثم ينظر في أثرها السمعي» فيحلله 
تحليلا فيز اويا ع فهذا الصوت عنده صوت شعوي 
اتفجاري مجهور مفخم » وذلك حنجري مستمر مهموس 2 
مرقق ٠٠‏ وذاك صوت حر كة أمامي م : مفخم ٠٠‏ الخ» فا" 


اونب وضعها فى اللغة المعينة من حيث وظائمها داخل 
النظام اللغوي» أو طرامق ترددها واتنظامها في تلك 
اللعة٠‏ 

ووسِن علم أصوات اللغة لاوه0501اآم العلم الدى 
بحاول دراسة اصوات اللغة من خلال وظائفها داخل 
النظام- اللعوي وقيمها اللغوية » وبوصفها عناصر في بناء 
كلي نتصف بسمات فونولوجية معينة يكاد لا يخرع 
منهاء وان خروج هذه اللاصوات من ذلك البناء الكلى 
يزيل عنها هويتهاء فكآنها من أجل ذلك لا توجدمستقله 
أنداء وهكذا بدأ النظر للاصوات اللغوبهة من داخل 
النظام اللغوي بوصفها فقط وقا نع ((صوتية» تحتاج الى 
دراسة طرائق تصنيفها وتنظيمها داخل اللغة » ووظيفتها 
ذات الطابع البنيوي البحته - 

ومن خلال هذا المنطلق حاول ترويتسكوي تحديد 
مو ضع الفونيم من الدراسات الصوتية فبين أنه بعود 
الى المجال الثاني أي الفونولوجا » وبذلك غيراتحاه 


الدراسة فى هذا المضمار بحيث نظر الى أية وحدة 
عرية سارى لا تقبل الانقسام من خلال وضعها 
داخل النظام الصوتى للغة المعينة وعلاقاتها أو تقابلاتها 
مغ الوحدات الصوتية الاخرى داخل ذلك النظام”"2. 

فأذا كانت تغير المعنى» فأنها تمثلفو نيما مستقلا٠ ٠‏ 
وهكذا صار من الممكن لنا أن نضع تعريفا بسيطا 
للفو نيم بأنه أصغر وحدة صوتيه في الكلام الانسباني 
يودي تغييرها الى تخير في المعنى المراد قد يكون كلياء. 
ومثال ذلك أن أي صوتين من اصوات لغة معينة 
بصبحان فوئيمين اثنين مستقلين عن بعضهما اذا كان في 
ميسورنا احلال الواحد منهما .محل الآخر في أيسياق 
لعوي » من نحو «الثاء» و «الخاء» في العربية في 
(خاب) و(قاب) و«الزاي» و«النون» فى (زهر) 
و(نمر)» فتغير هذه الوحدات في الكلمة قاد الى تعير 
كلى في المعنى مما بعني ان كل تلك الاصواتالمتغيرة 
تمثل فونيمات مستقلة في العربية » لها عويات محددة 
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فى لا شعور المتكلين العرب» وبهده الطريقهةنستطيع 
تحد ند فونيمية الااصوات في لغة ماه 2 

وف بعض اللقياة فنية تكون احيدق سبحات 
الاستقلال الفونيمى لصوت معين محرد «التفخيم)افيه. 
فآذا أخدنا مثلا لذلك فى العربية.» قلنا ان السين 
والصاد من ناحية التحليل الصوتي متشابهان : فهمامن 
مخر ج واحدء وكلاهما احتكا ني فلتي اموموسن بن فيك 
أنهما يختلمان فقط فى درجة التفخيم «الحاصل سسب 
درحة تحدب اللسان 8 أثناء النطق »2 فالسسين مرفق 
والضاد مفخمء وهده الساسة وحدها التي 'تميز بين ١‏ 
الصوتين فى العربية» فتودي الى أن يكون اختلاف 
المعنى كليا فى كثير من السياقات بأحلال احدهما محل 
الاآخر كقولنا «سفر» و «(ضعفر). (رسحب) 5 ((صسحبي ) 
.» الخ » في حين ان التفخيم في « الباء» لايغير في المعنى: 
وكشيرا ما نتطق الياء باءا مفخمة من غير ما احساس 
بالتمخيم كقولنا صياح بالياء المفخمة وهدا يعني من 
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حاف آخر أنه قد يوجد صوتان مستقلان من التاحيه 
التشربحية بيد أنهما يلمان فونيساً واحدا كما هو 
حاصل فى الالمانية اذ أن 8 و 7 اذا حل أحدهما محل 
الآخر فى سياقات معينة لا نتغير المعنى» فكأنهما في 
تلك السياقات صوت واحد فيلا شعور المتكلى الالما ني: 
وكما هو حاصل ايضا في بعض مستوبات اللعه العربيه 
من آن الالف والواو والاء قد بحل احدهما محل الهمزه 
من غير أن بتغير المعنى كقولنا أدهام وادهام. 
72 7 

فاذا اتنهينا من فهم ذلك كله قلنا ان هذه الوحدات 
الصوتية تتجمع بعد ذلك فى وحدات اكير منهاء نطلق 
علها مصطلح )0 المقاطع »6 5عاطت| الاو ومفردها «مقطع »2 
ولقد عرف هدا المقطع بأنه اصغر وحدة « نطقية» يكون 
لجهاز النطق الانسانى أن ينطقها”؟'2 ذلك أن هدا 
الجهاز لا ينطق الاصوات منفردة وليس له الى ذلك من 
سسيل البتة » فهو أمر آلى فيه » فاذا أراد ان ينطق صونا 
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ما من تلك الاصوات جاء به متصلا يصوت آخر آو 
صوتين أو ثلاثة) وفاقاً لطرائق معروفة عندنا بأسم 
«النظام المقطعي») وعادة يكون الصوت الاساس الذي 
تنجمع حوله هذه الاصوات منسوجة في مقطع صوت 
حركةه إهبييهل/ا » وهو أمر تكاد بطرد فى كل اللغات 
لولا ان بعضها قد بغض النظر عن ذلك قليلا » ومن أجل 
ذلك. نستطيع تعريف المقطع مرة أخرى أنه صوت 
حركة مكائف بصوت صامت أو 1ن 

ثم ان حهاز النطق الانسانى لا يستطيع الاداء اداء 
مستمراء فيتحيل على ذلك بأنيتوقف عن هذا الاداء بين 
رهة.وأخرى توقنا لا يكاد بحس به المستمع » غير اد 
. هذا التوقف يختلف من بيئة الى أخرى» ومن أجل ذلك 
نلاحظط اختلاف اللغات في النسيج المقطعي ٠‏ 

وبلاحظ اضا أن مدة الاداء الفاصلة بين أي 
توقف وآخر تحتوى على صوت حركة واحد فقطه٠‏ 


ومن هذا المنطلق يمكن ان نعرف المقطع تعريقا 
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فسلحيا بأنه ملة الاداء المحصسورة بين عمليتين من 
عمليات اغلاق جهاز النطق اغلاقا كاملا أو جزئياء 
وبهذا .يكون المقطع أصغر وحدة نطقية70©, 

اق علسة اغلاق الجهاز او توقفه عن الاداء تجدد 
وعين من المقاطع ٠‏ فالأغلاق التام ينشيء مقاطع معلقه. 
والاغلاق الجزئي بنشيء مقاطع مفتوحة » وعلة نوع 
هذا الاغلاق مرتبطة بنوع الصوت الدي ينتمي به 
المقطع» فأذا اتتهى بصوت صامت كان مغلقا » واذا انتمى 
بصوت حركة كان ممت وحاء 

وتختلف المقاطع ابشا بدرجة الطول فهناك: 

١‏ ل مقطع قصير : مكون من صامت وحركة 
قصيرة مثل «ل"» 

؟ ‏ مقطع طويل: مكون من صامت وصوت حركة 
طويلة مثل «لا» 

أو من صامت وصوت حركة قصيرة فصامت مثل 
دكن *» 
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وثمة نوع ثالث من المقاطع هو «المديد» متآلفمن ‏ 
صامت وصوت حر كه طويلة وصامت مل «(لآان» 
ونوع رابع هو «المديد المزدوج الغلق» متألف منصامت 


401 


ير 60 


وصوت حركه قصرة فصامتين مثل «تحر » 

وتثباين اللغات بوحه عام في ميلها الى نوع خاص 
من المقاطع فتكثر منها وتقلل من غيرهاء فهناك لعات 
تؤثر المقاطع الممتوحة » وأخرى كه ثر المغلقة وثالثة تميل 
لاستعمال النوعين بشكل حيادي» وهناك لعات ترفض 
المديد » وأخرى الطويل المفتوح ٠.٠‏ وهلى جراء 

أما السبسب قي اختلافها فلعله يرجع الى اختلاه 
الانظمة الصرفة فيهاء ذلك ان كل لعة تتجمع فيها 
المقاطع لتأليف الممردات وفاقا لقواعد معيئة نطلق عليها 
تواعد التصسريف مما يجعل تلك المقاطع خاضع* 
خضوعا ساثرا لهده القواعدء ظ 

فما هذه القواعد؟! 

حين تتجمع المقاطع 'تنشاً عندنا ا حتداك «الكلمات» ‏ 
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التى تمثل المادة الاساس في اللغة » وف الحق ان اللعات 
تختلف اختلافا شديدا قف طرائق تأليف كلماتها ء 
فيعضها يجنح الى عملية نسميها «الاشتقاق» فتضسع 
موازين وأبنية وصيئا ثابتة 0005 ثم تبني مغر داته 
وفاقا لذلك» ومن هذه اللغات لعتنا العربيه التى توصف 
عادة بأنها لغة تحليلية ذات اشتقاق داخلى؛ لأنها تعتمد 
أصلا ما ملفا فى الاغلى من أصوات ثلائة صوامتء 
لم تدخل هذا الاصل فى موازين مختلفة لتأليف الاسماء 
والافعال والمصادر من نحو ما تفعل في أصل من قبيل 
وك ت ب» الذي يشير الى معنى «الكتابة» غير ا متحقق 
ف صيغة ما فنصوغ منه فعلا ماضيا هو «كتسَب") وفعلا 
مضارعا هو دكتب» وأسم فاعل هو كاتب وأسم مفعو ل 
هو مكتوب» ومصدرا هو كتابة ٠٠٠‏ وهلم حراء 
وهناك لغات ذات اشتقاق خارجى تتولد الكلمات 
فيها غالبا عن طريق اضافة لواصق «جمع لاصقة» على 
جدر ماء ومن تلك اللعات مثلا الانكليزية » ولو ضرينا 
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مثلا على ما يحدث فيها لقلنا ان ثمة جدرا يشيرالى 
الو لادة والتكاثر هو ننم 4فأذا أضفنا اله لاصقفه 
«وهى اللاصقة التى تأتي فى آخر الجذر» معروفة في 
الاتكليزية هى د لو لدنا كلمة جديدة هى 00110 
نعطي معنى نينا هو «(أمة»» فأذا أَضعنا ليه أخرى 
جديدة هى إن أعطينا الكلمة الجديدة مفهو مالو صفية؛ 


ف 101101101 تعنى قومى» وطنى ٠ ٠‏ فاذا اضمنا سادقة 


((وهي اللاصقة التى تأني ف اول الحذر» هذه المرة على 
الكلمة الجديدة » هي ,ه101 ء لولدنا كلمة أخرى هي 
اممهأهممع1م التي 5 دولى: شيء لا صف 
بالقومية ٠‏ ٠الخ٠‏ 

وهناك لغات تحنح الى توليد الكلمات عن طريق 
الصاق محجموعات من اللواصق التي لآ نعنى بذاتما 
شيئا معينا ولكنها اذا اجتمعت بطريقة ا ترقيب 
ما أعطت معتى ما أو صرفت معنى الى جهة معينه 
كالاسصة او الفعلية أو المصدرية » ثم اذا رتست بطر يقة 
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أخرى أعطت معي آخرمه وهكذا وال مثال المعروف لهده 
اللغات هو البامانية2180ى 
وهناك لغات نسم اللغات العازلة » تكون الكلمات 
فيها ثايتة الينية ٠‏ غير متغيرة » وأصولها لا تلصق بها 
لواصق وهى بوجه عام لا تتصسرف » ومن امثلتها 
المعروفة. الصشةة211٠‏ 
.هذه العمليات بونجه عام هى التى تسمى قواعد 
الحرات: ظ 
م تحنم الكلمات أو المفردات الى أن تتالىف 
وتننظم فيما بينها طرائق متخصوصة لتفيد معنى كاملاء 
وهبذا الأتتلاف أو الاننظام لسمى حخاصلة «حملة» » 
والجملة اساس الكلام وبزعم علماء اللعة : أن العقل 
اليشري هبني أصلا على التفكير «الحملى»» أمأ 
المفردات فأنها مواد حيادية شبيهة بالارقام المجردة لاقوة 
ليا حناتياء وانيا ته القرة عن الثلانيا فى اليل 
قمأ المحملة؟! 
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اذا استعر نا لغةَ المناطقة قلنا أن الجملة تتالف 
أساسا من موضوع ماء ثم محاولة الاخبار عن ذلك 
الموضو عء رافق ذلك أحيانا تقييد للموضوع (بالوصف 
أو الاضافة) أو تقسد للاخبار (بالوصف او الاضافةه 
او الظرفية٠٠)٠‏ 


ان العلاقة بين الموضوع والخبر تسمى عادة علاقه 
«اسناد» ومن أحل ذلك نسمى الموضوع أحانا مسندا 
اله والجمر تك اه 

والحمله الاسنادنة 2 الحشقة تننظم اللفات 
جسعاء فليس ثمة لغة انسانية لا تكون الحملة الاسامسة 
فيها هى جملة الاسناد هذهء لكن اللغات تختلف فقيما 
منها في طريقة التعبير عن الاسناد فالاسناد لا تتممثلا 
ق لغات كالاتكليزبة أو الالمانيه ؟لا فى جمل فعلية ٠‏ ثي 
حين ان العرسة أو السريانية أو الاكدية القديمة لا تجد 
ضيرا في ان يكون ذلك في جمل اسسية أيضا والتصدة 


٠‏ باغ 


بالجمل الاسمية ههنا الجملة التي تخلو من فعل او من 
رابطة فعلية ٠‏ ش 

ثم ان اللغات تنحو :في ترتيب كلماتها في الجملة نحوا 
خاصا بختلف من لغة الى اخرى » فالعربيه لا تجد ضيرا 
من ان تبدأ الجملة الاسنادية بفعل ف حين ازالا تكليزية 
لا تنسع لذلك اطلاقا » ولغات لانآني به الا ف آخرها ٠‏ 
ولغات لاتحد مانعا في تقدبم كلامها بعضه على بعض » 
ولغات لا يتسع صدرها أبدا لشيء من ذلك » فكل كلمة 
لها موضع ما من الجملة لا يكون لها أن تعيره ٠‏ 

لعات تجنح الى التمييز في كلامها بين مو نث ومدكر 
تسيزا دقيقا ولغات لا تعرف ذلك الا لماما » بل لعات 
لا تعرفه اطلاقا » ولعلها تعرف ضربا آخر من التمييز»فثمه 
لغات تميز بين الضعيف والقوى » وأخرى بين الحى 
والحامد » وكل ذلك يظهر في بناء الحملة » وله قواعد 
مدروقة اأاتحتاتفيه شر بنك ابن السلقة من يالب 
تلك اللغات5'7؟ ٠‏ ْ 
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ثم ان طائعة من لقان تتجنم الى تعمس مأ ١‏ قيل 2 
الكلمات لتغير ف مواقعها التعصو نه ؛ كآن تفسف المهسا 
لاحقة أو سابقة أو أن تعير 3 تصو ها 00 ان تضضصيفب 
البها صوتا معينا يشير الى ذلكالتغير في الموقعالاعرابي + 
وطلق على هذه الطائفة من اللغات مصطلح اللعات 
« المعرية » وأفضل مثال لها العربية التي تضيف صوت 
حركة فى الاغلب الى نهايات اسمائها للاشارة الى تغير 
الموقع » فالضمة للاستاد والكسرة للاضافة والمتحةللدي 
ليس موثع اسناد أو اضسافة » وبعضهم دسمية موثم 
المخالمة ٠‏ ظ 
بيد ان معظم اللغات لا تعرف هده الخال؛ واد 
عرفتها ففى حدود معيئة » فالا نكليزية 5 رفها في الضمائر 
ظ مثلا » والفارسية ىق الممعول به فحسب » وهدذا الضرب 
من اللغات يسمى اللغات « المبنية » اشارة الي انهاتتجمد 
على بناء بعينه فلا تحرج عنه ٠‏ 

كل هذه الاختلافات التى تبدو في اعين بعضنا 


؟ ب 


شدددة دفعت طائفة من التحاة واللغويين الى ان ينظروا 
الى النظام النحوي ف كل لغة على حدة ؛ ذاهبين الى ان 
لكل لعة نظاما مخاصا في هدا الياب 6 أو على حد تعبيرهم 
« ان كل لغة قانون قي نفسها » ؛ ولقد عرف هثزلاء باأسم 
« الوصفين » : قذهبوا من أجل ذلك الى ا نالدراسات 
النحوية واللغودة عامة ينيغى انتكون دراسات وصفية 
تساف لاع كل اق سول عم آنة لنة آي مؤتراات الخرىة 
لازذلك وحده الذي بصل بنا الى اكتشاف طبيعة تلك 
اللعه ه ومن نم شودنا الى وضع منهاج تعليمي لها ٠‏ 

نقد ددآأت هده النزعة اصلا مع د وسو سير 4 بيساد 
انها استوت مم نلو مفيلدك وساير اللدين حنحا بها الى 
70 الشكليه 2 المباشره فكان من ناج ذلك أن تظر الى 
اللغة وكأنها ضرب من السلوك الانسانى» المكتسب لذي 
اللأبيمة الالية ( او الانكاسة) الى سد ما سقطين من 
الحساتب أية صفة أبداعية للعة ؛ فكان أن اسشعد عنصر 
« المعنى » عند تحليل النظام للغة اسشعادا كاملا » ذلك 


نف 


لانهما عدا المعاني موضوعا خار جا عن علم اللعة الى عام 
النفس » بل وصف ف مدرستهما بأنه موضوع « وحدات 
عقلة أشيه بالالغاز » خارجة نماما عن نطاق آي علم 
معقول : وهكذا عولت هذه المدرسة في مقابيسها على 
ميدأ آلية الموضوع وشكليته7١"2‏ فكأن ان قادهم هدا 
الى امور منها انهم حاولوا تنقيح الدراسات النحوية من 
تأثير المنطق » لاسيما منطق ارسطو : ثم نبد أيه صمه 
« معبارية » للقواعد النحوية » فكان ان تقدوا النحو 
القديم ذا الطسيعة المعمار نه نقدا شدبدا وحاولوا وضع 
علم نحو جديد يتصف بالوصفية لا التعليل والاستقراء 
والتصنيف لا التصوب وبيان الخطأ والصواب”""“ : 
بد أن تلك « الشعلية » في النظر الى اللغة و نظامها 
النحوىي المبالغ فيها كثيرا » والتي لا تستطيع أن تقر 
لنا الحانبين الابداعى والمعنوى في اللغة » قادت مجموعه 
من اللغويين للبحث عن مناهج جديدة في تحليل النظام 
النحوي تعيد للمعنى مكانته من الدراسة » ولجوهريه 


7 


اللغة أهميتها في النظر » وكان على رأس هثولاء نوم 
تقوو فس لو السالف الذكر وتشارلز قلمور ©1]00:6ذا]| 

00-7 وسكي وكيم اظآريةاجدبيدة تعس لك 
النظام النحوى في اللغة تفسيرا مرسشطا يكون اللعة: عملا 
للحقل وآلة للفكر » مما ,ستدعى الغاء الصفة الشكلية 
البحتة لذلك النظام » والنظر اليه على انه مرتبط بعلاقات 
عميقة ممتدة داخل جوهر اللغة » فعليه » اذا كان لنا ان 
ندرس بناء جملة ما في لغة معينة ان ننظر اليها منجا نبين: 
الاول بعبر عن الفكر والثاني يعبر عن الهيئة الكلامية 
التى يخرج بها الفكر : وانه لا حيلة لنا لكي نفهم العملية 
اللغوة الا من خلال هذه النظرة المزدوحجة ؛ وهكدا 
أصبحت بنية الجملة النحوية تعبر عند تشومسكي عن 
نيتين » بنية عميقة وأخرى سطحية ‏ العميقة تعبر عن 
( المعنى » وتعكس اشكال الفكر الانساني » ثم تحضع 
لطاعئفة من القوانين لتتحول الى كلام على «السطح» . 
ومن هنا جاء اسم التحويلية والتحويليين لهذه النظرية٠٠‏ 


و 


وبهاده الطريقة فان الفسكل الكلامي (ر الجملة ) ليس قي 
حضشقته سوئ تعديل احملة. عميقة ومن أجل ذلك فاننا 
لكي نهم العمللة اللغووبة من حافبه ولتي نمهم العالاقات 
النحو به المتحانسة في ؛ اللغات المشرية كافةه نا ان تفهم 
الى العسقة » ومحاوله تصنيفها للخروج دشو اعد كليسه 
8 لدراسة اللغة بمعناها العام ثم دراسة القواعد 
التحودلية لكل لغة على -حدة” "1 ٠‏ 
اما تشارلز ليم تلميذ تشو مسكي 000 
فلقد رأى ان المحرك الاساسى في في بناء الجملة انما يرجم 
الى ان المفردات التي تتألف منها الح * » مكتلفة ق 
حققتها بطائفة من الدلالات ذات الطايم النحوي سماها 
القوانين . المفردية وهال 601اءا6ا دحي 2 ف دف هتهاطا نفه 
من المعاني الثانوئة المحيطة بالمعنى العام والتى 'تحدد الى 
حد كمير حركة بناء الجملة» ولو أخذنا مثلا على ذلك لقلنا 
اننا لا نستطيع مثلا ان تقول جمله من قبيل ميا 
الر ادبو على قدسه » » فهذم الحملة وان كانت صحيحة 


7ع 


من الناحية النتحوبة الشكلية » اذ انها متألفة في النظام 
النحوى العربى من فعل وفاعل ومتعلق » الا اننا لا نطلق 
في كلامنا اليومى شيئا من قبيل هذه الجملة » لان الاسم 
ا 
منهما صفات مغاررة تصفات الآخر ٠‏ 

ومن هذا المنطلق قال فلمور بأن علينا ان افده 
القوانين المفردية التى تحدد حركة الكلمات داخل الجمله 
ل غناك نحيوعة من السفات 
المعنوبة داخل المفردات يمكن أن تصنف » فكلمة مثل 
« طبيب » يمكن وصفها كما باتني : انها « اسم ظاهر ء 
حي » انساني عام » محسوس » معدود » مفرد » نكرة : 
مذكر » ٠‏ ولهذا فانها داخل جملة ما ستتحرك وفاقا لهذه 
الصفات بحيث لا يمكن ان تأتي « في الكلام الطبيعي » 
الا مع مفردات لها بوجه عام صفات مطابقة ؛ فنحن 
لا نستطيع مثلا انث نصف « النخلة » بأنها « طبيب » , 


ضع م انها تنص ف ,آأنها ((حصة وعامة ومعدودةو محسو سه 


نف 


ومفردة « لكنها غير صالحة للاستاد مع كلمه طببب » 


) انساني ») مما يملع عنها هذا الاستاد ٠‏ 

وهكذا فاننا نستطيع ان تحدد بهذه الطريقة حر كه 
الكلمات النحوبة وفاقا لحدول دقيق من الصفاتالمعنويه 
العامةءومن خلال هذا الحدول يمكتنا دراسة بنية الجمله 
النحوءة فى لغة ما وحركتها”؟"2 ٠.‏ ْ 
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اتلفصل اترابيع 


الئفة والعنى 


03 


د ابلس ال مج لكر 1 كان عالج بها 
التحوبليون آمثال تشارلز فلمور علاقة المعنى بالتركيب 
النحوي للجملة بحي ثلاحظنا التأثير العنيقلدوائر المعاني 
المحطة بالكلمات ف بناء الجملة » وبذلك يسكن القول 
ان دراسة المعنى قد عادت مرة اخرى الى حقل الدراسات 
اللغوية بعد ان طرده الوصفيون الشكليون والينيويود 
الى الخارج بحجة انه بنتمي الى حقول أخرى كالفلسفة 
وعلم التنفس”2 + 

لكن ما قام به التتحويليون قد ييكون الى حد ما حلا 
لاشكالية تحديد موقع ( المعنى » من التحليل العلمى 
للغة » وليس حلا لمشكلة « المعنى » نفسسها » لكن ذلك 
على أبة حال ضرب من اعادة الاعتبار للمشكلة في علم 
اللغة الحددث ٠‏ 

كيف عالج اذن علم اللغة الحديث هذه المشكلة ؟! 

لقدحاول هذا العلم اعادةالنظرف المسلتّمات الاولى: 


1م 


اعادنا الى ما هو مألوف عندنا » واعاد صياغة اسئلته من 
هناك اذ لعلنا بسسمن الالفة والاعتياد قد فقدنا الافكار 
الاساسية ف بيان فكرة « المعنى » ٠‏ 

لنأخذ مثلا على دلك ونسآل السؤال ذاته الدي 
سأله عالم لغة كبير مثل جون لا ينز 5 : مأ معنى 
و بقرة » ؟!0© هذا السئؤال السادذج » ذو الطبيعه 
الطفولية قد يخفى وراءه كنزنا المفقود» ولنبداً بالتحليل: 
9 بقصد سناول.» بقرة » ههنا حيوانا معينا علدنا أو 
تند حيراننا أو كنا شاهدناه في مكان ما في بوم ما عند 
انسان ما ٠٠‏ انه مدلول عام » ولكن هل يعني هذا « كل 
فصيلة الحيوانات التى نطلق عليها اسم بقرة»؟!٠٠‏ نحن 
نعرف جيدا ان الابقار تختلف فيما بينها بشكل أو باخر. 
وان السواد الاعظم من تلك الابقار لم نرها في حياتنا 
مطلقا ؛ ومع هذا فاننا نستطيع وببساطة ان نطلق على :كل 
منها نراه لاول مرة كلمة « بقرة » » وقادرون على 


استعماله بصورة صحيحة وفي سر لا بصدق عند الاشاره 


م 


الى أي فرد من تلك المجموعة من الحيوانات مهما اختلف ‏ 
لونه وهيأته عن آي فرد آخر كنا قد شاهدناه من ثبل 

قد تكون « البقرة » واضحة المعالم » وقد يعترض 
معترض على التمثيل بها في هذا المجال » لكننا سنعيد 
السئال مرة ثانية » ومرة ثالثة ٠٠‏ كي نفهم التعقيد الدي 
ريط بين الاشياء والالفاظ فنسآل : ما الحشرة ؟! كنف 
“يستطيع العقل الانساني أن يضع آلاف الانواع المختلفة 
الاشكال والحجوم والالوان والعادات والبيئات ضمن 
معنى واحد » بحيث اننا لو شاهدنا لاول مرة حشرة ما أم 
رهأ من قبل البتة » وهيآنها لا تنطبق على ابه حشسرره 
شاهدناها من قبل » فاننا مع ذلك نقول عنها فورا انهف 
( حشره ) ٠‏ 

واذا أردنا أن نصل الى درجة أعلى من التعقيد في 
هذا المحال » لقلنا ان هذه الاشياء اشياء مادية ملموسه 
قد بكون فى الامكان تصنيفها وتحديد العناصر 
الاساسية فيها » ولكن الامر يكون على مستوى مختلف 


؟م 2 


ف تلك «الاشياء المعنو بة» التي ليس لها 8 وحود مادي 
عياني » ومن : ثم لا يمكن تمييزها وفرزها ء او حفظ 
سورة لها ها الح كل 18 ونا اقش 9+ ما الجوع 
ما الايمان ؛ ما الصدقء ما الحقيقة » ما التاريخ ؟ ما كل 
هذه الاشياء التى يمثل وجودها اللغوي وجودها المادى 
في الوقت نفسه » كيف تتمثل في العقل الانساني » وكيف 
ستطيع هذا العقل تمييز كل منها فيسر وكيف أحتفظ 
بمعنى كل منها ؟!7") 

ربما كان الخطا الكبير في مسائل من هذا القبيل ان 
ربط فيها دامما بين الاشياء التي في العالم من جهة وبين 
الفاظها اللغوية من جهة اخرى ريطا مباشرا » بحيث .ظهر 
عندنا ذلك الفهم الخطأ للعلاقة بين الاشياء والاسماء » اذ 
نحن تنصور انها علاقة ترميز» الاسم برمز الى شيء7*) 
لكن هذا الضرب من التصور شير اشكالات متعددة 
لا تنطبق مع الحقائق اللعوية المعروفة ٠٠‏ منها 

١‏ ان مفردات اللعه » اي لعه لا تستقيم لشيء من 


41 


هذا جميعا ؛ فما الذي ترمز اليه كلمات من قبيل » «ال» 
« هل » » «قد) » « لم » مه الم 

؟ ان دلالة اللفظ بمقتضى هذا الامر دلالة ناشئة 
من ذاته » أي ان في اصوات اللفظ وصيخة بثائه مايدل 
على معناه وأن العلاقة بين اللفظ والقيء ليس علاقه 
اعشاطية ٠ه‏ 

ع _ ان الكلمات « الرامزة » ستيققي في هده الحالة 
ثابتة بحيث لا تتفير » غير ان هذا الامر غير وارد البتة 
فالكلمات فى حركة مستمرة » بل اذ! اردنا الدقة قل 
انيا غير معتدة البتى و واذًا اردنا سور ذلك تسورا 
جيدا قلنا انالمعنى بمثل داثرة غير واضحة المعالم »متعيرة 
باستمرار 4 دل متاك لكل كلمة للال معان عبصية غر ده 
فكما ان لكل شىء مادي ظلا نعرقه ونحس به عفللكلمات 
ظلال معان يمكن الأحساس بها ومعرفتها الى درحه ماء 
فكلمة « حرية » لها معنى معين ولها ظلال معان مختلفه 
من انسان الى آخر ؛ كثيرا ما يتحدث عنها الشسسعراء 


وهم 


والادباء » وهذا يعنى اد للكلمات بحانب معناها العام 
الذي ترفه قوة فسية او عاطفية أو اتقعالية متميزة » أي 
ان الكلمة تملك في حقيقتها دلالتين ( أو معنيين ) : 

أ دلالة ذهنية ٠‏ ظ 

- دلالة عاطفية او اتمعالية ٠‏ 

والدراسات الدلالية تشير الى أهميه الدلالاات 
العاطفية فى اللوك اللغوى للأنسان » وترى أذ 
الكلمات اليومية مشحونة بالارتباطات العاطفية » بل 
في كثير من الاحيان تشل تلك الارتباطات جوهر ‏ 
. السلوك اللغوى : كما بظهر ذلك بوضوح في الأدب 
مثلا90؟ ٠‏ 

وهذا بعنى ان الالفاظ لا تشير مباشرة الىالاشياء 
والمقاهيم ؛ كما قد بخيل للبعض مناء ان هناك فحوة 

0000 0 تحسث سمح للالفاظ بأن 'تكون 
حو لها فلا ل معان أو معا ني هامشسة » ودلالات تمعالية 
يل بسيو ايم ات التى تحدنها 


1م 


الاثساء تفسهاء ولعل الرسم الاني ((وهو رسم مشهور 
فى الدراسات الدلالية بأسم المثلث اللعوي» ٠‏ 


بوضح نلك الفحوة بين الاشياء والمفاهيم. مسن 


ين الالفاظ من جهة أخرى'"١ ٠‏ 


- المعنى (أو الدلالة) 





اللفظ الشىء (أو المشار اليه) 


/ام 


ولقد فطن القدماء الى هذا الاتفصال بين الاشياء 
والأاسماء ولقك عير السيوطى عن ذلك وله «اطلاق 
الف دائر مع لمعا في الذهنة دون الخارحية » فدل على 
االوضع للمعنى الذهني لا الخار.جى)77© وهو ماعبرعنه 
اضيا هو ميو لت ق انه «لبسس اللفكل نسحخهة للشيء : 
بل للصورة التي أثار ها هذا الشىء ء قي التقمن ا 5 
هذا الاتتصال بين اللفظ والقيء ( أو المشار اليه ) 
هو الذي سمح بحرية الحركة للفظ الى حد ما بحيث 
تتتجمع حول اللفظ معان ثانوية ع ودلذلات عاطفبه 
اضافنة الى المعنى العام دي الطيعة المعحمية » كمسا 
سسممم له بالتعير المستمر بحيث يمكن أن طلق على 
شمىء معين في حقبة معينة» ثم طلق في حقبة أخرى على 
شىء آخرء مغال ذلك أن «المحرس» ف احدى اللهجات 
العربية القديمة هي لوحة أهل نحد يعني «الثعلي» في 
حرن انه في لهجة أخرى هي لهجة أهل الحجاز يعني 


«القرد»10 2ه 


34 


م ان هذا الاتفصال ركد حقيقة ذات طابع 
وظيفى مهم. فقي العملية اللغوية » هذه الحقيقة تكمني 
إن اللعة تمثل ضربا من انفصال الانسان عن الاشياء 
والعالم»:. ذلك الاتفصال الذي ى محقق له وحودا ذاتنيا 
31 سل ورنمأ عطي للاشياء نفسهاأ صورة أو هأة 
نصل الى أعلى درحاتها في تلك المماهيم التي بحقق 
5 اللعوي وحودا 5 لماء كمفاهيم الصدق 
واليقين: والطيبة والكذب والثر والمهم٠٠٠الخء‏ 
وهذا أمر قد بحعلنا نعيد النظر في موقع «المعنى» 
من اللعة » بحيث نعطيه في دراساتنا عن اللغة اهسته 
الحقيقيه + أنه شىء » مرتبط يجوهر اللغة ء بكيانها 
الداخلي حتى دمكن القول ع وف شيء من السداحة؛ 
انه لا وحود للعة خارج الممني» كل كلامنا سيصبح 
محرد هواءءه هواء ا للسميرء 


كذ 


257 


57 


نشذأة اللفة 


1١ 


كيف نشآت اللعة ؟! 
هذا سوال قديم في تاريخ المعرقة الانسأنيه » 
ونحن لا نعرف في الحقيقة » الاجابات القديمة » بيداد 
افلاطون قد سن لنا شسئا من الحدل القائم بين العلاسفه 
القدامى في هذا الشأن ٠‏ ففى حوار زكر الكل تخبير 
لرأين منسوبين الى هرقليدس وديمو كرينس » تزع 
مر قليدس في اولهه الى القول بآن اللغة نشأت معالطبيعة 
حسث «بوجد بالطبيعة اسم صحيح لكل كائن فقالحياةء 
اذ الكلمة ليست تسمية يطلقها البعض على الشيء بعد 
التو امون » لكن ثمة بالطبيعة» في حين رأىديموكريتس 
«أن الطبيعة لا تأخد على عاتقها ان تطلق اسماء خاصه 
على أنساء خاصة ء التسمية وليدة التكرار والعادة عند 
الدين زاولوا فعلها نفسه) ٠١7!‏ 


17 


وهكذا ظهرت عندنا من هذين الرآين نظررتاد 
تار دخيتان شهيرتان في نشأة اللغة » عرفت الاولى منهما 
بالنظرية « التوقيفية » التي طورت فيما بعد على يه 
العلماء ذوي النزعة الميتافيزيقية فأصطيغت بالصبغفة 
الدنة ؛ فنظر الى اللغة على أنها توقيف من الله » اذ 
أنطقق الانسان دون تمهد أو تعليم أو تدرجء يناذا 
الى قوله تعالى ف الآبة الثانيه والثلاثين من سوره 
النقرة «وعلم آدمالاسماء كلها» اذ فسرت الاسماء ههنا 
عند هع لاء باللعة « وهكذا نظروا الى نشآنها على آنهما 
كانت مرتمطة بنشأة اول انسان على الارض""١‏ 

وف الحقيقة فقد لقيت هذه النظريه من يسندها 
وبدعو اليها على مر العصور + فمن العرب المسلمين 
كان هناك جلهم كالحسين بن فارس”' وأبي على 
الفارسي؛ ومن الغربيين الأب لامي ...سد والفيلسوف 
موا اهمه8 عل 297. 

أما النظر نه الثانئة فقد عرفت بالتوفيقية أو 
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الاصطلاحة7 ') وترى أن اللغة انما نشأت عن طريق 
الاتفاق د بين الناطقين بها وأشهر من ذهب الى القول بها 
وبال # رأى «أن اصل اللعة لادد فيه من المواضعةء 
وذلك كأن يجتمع حكيمان او ثلائة فصاعدا فيحتاجودل 
الى الابانة عن الاشياء فيضعوا لكل منها سمة ولفقف 
دل عليه ويغنى عن احضاره امام البصرع4200 والرلبس 
ابن سينا الذي قد يكون أفضل من فسر المواضعة 
ههناء ذلك انه لاحظ ان ارتباط اللفظ بالشيء الذي 
يدل عليه ارتباط اعتباطي» لا علة له » مما يدلل علىأن 
العلاقة بينهما علاقة اتفاقية حسب » وهذا الاتفاق لاايتم 
الا بالتواطق ؛ تقول قي هذا الصدد «وسواء كان اللفظ 
أمرا ملهما موحى به ه من علّمه من عند الله تعالى معلم 
أول »أو كانالطبع قد انبعث في تخصيص معنى يصوت 
هو أآلق به » كما سميت القطاقطا بصوتها أو كانقوم 
جتمعوا فأصطلحوا اصطلاحاء أو كان شيء ء من هذا قد 

يق لاستتحال سيدا يسيرا الى شير من حيث لم شمر 


4 


نه أو كَأن بعض الالفاظ حصل على جهة والبعض الآخر 
على جهه أخرىء فأنها انما تدل بالتواطو أعنى أنهليس 
يلزم أحدا من الناس أن يجعل لفظا من الالفاظ موقوها 
لو معنى من المعئي ولا لبيعة اناس تحملمم عليه بل 
قد واطأ تاليهم أولهم على ذلك وسالمه عليه بحيث لو 
توعويا الاول انفق له ان استعمل ندل مأ استعمله لفظما 
آخر موروثا او مخترعا اخترعه اختراعا ولقنه للثاني؛ 
لكان حكم استعماله ضه كحكمه في هذا)40. د 
انصار هذه النظربة من الغربيين الفلاسفة الانكليز آدم 
سمنث عطأأطلطر5 8000 ورطك ورعءرودوجالد سشوارت 
رتل1 لأنونن ٠210‏ 
وبجانب هاتين النظريتين التاريخيتين» وحدت 
نظربات أخرى منها: 00 
٠١‏ النظرية الغريزية : وتعرف ايضا ينظرية 
طزمومط-طموظ وتدذهب الى أن اللعة انما ارجم الى - 
غر بزة | خاصة زود بها الانسان وان هذه الغريزة كانت 
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تحمل كل فرد على التعبير عن كل مدرك حسي أومعنوي 
نكلمة خاصة» ويشير أصحاب هذه النظربة الى اشارات 
التعسير الطبيعى عن الاتفعالات » وكيف ان الاصوات 
الغريزيه تحولت الى عناص صوتبة ذات دلالات 


و3 


؟ ‏ النظرية الطبيعية وتعرف ايضا ينظريه 

مو للا- نهنا وتذهس الى أن النشأة الاولى للغة لا تعدو 

أن تكون تقليدا للاصوات الطبيعية التى سمعها الانسان 
القديم ثم تحول هذا التقليد الى دلالات مجردة2010. 


م # النظرية الاشارية وتعرف ايضا ينظريه 1010 
وترى أن اللغة انما نشأت عن ارتباط بعض حركات 
اللسان بحركات الجسم والاشياء الخارجية"'''. 

؛ ‏ نظرية الارهاق وتعرف أيضا ينظربه 70-66-80 
وتذه الى القول بأن اللغة انما نشآت من صيحات 
التعب التى كان الانسان الاول يطلقها في أثناء العمل 


47 


أو دبعده فتحولت هذه الصيحات بعد اتنظامها الى 


دللالاات محردة! "أ . 


ولقد بقيت هذه النظريات مسيطرة على البحث 
نشأة اللغة الى حقضة متآخرة » الى أن اخدت رياح 
التجديد نهب مرة أخرى مع العصور الحديثة » بتآثير 
مماشر للثورة الصناعية والاكتشافات الجغرافيةو العلميه 
والاثار به ه وظهور الدراسات الاجتماعياء دات الطابع 
الانقلابى : التي امتد ظلها الكبير على علم اللغة ٠‏ 
فسيطرت النزعة الاجتماعية على الدراسات اللغويه 
سطرة كاملة : مما حدا بالباحثين في نشأة اللعه الى 
اعادة النظر فيها وفاقا لهذه النزعة » قأسلموا اول ما 
أسلموا بأن اللغة من صنع المجتمع » فلا لعه بلا مجتمع 
ولا ح الالندة ا ا لهم أن يبحثوا في 
نشآانها معزل عن البحث فى نشأة المجتتمع” 14 ولعل 
اكثر هتولاء تسليما بهذا الامر العالم اللغوي الاجتماعي 
أوتو سسبرسن 650©1508ل 0410 الدى حاول انتداع 
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منهج لغوي اجتماعى في تفسير نشأة اللغة منطلقا فيذلك 
من أسس لاثة كر 
١‏ كرلية م نمز نمو اللغة عند الاطفال باعتيار 
أن النمو في هذا الشأن كان مشابها لنمو اللغة عند 
الانسان تاريخيا انطلاقا من نظرية مكل اعكامعوبم (17) 
المعروفة بنظرية التلخيص العام التى تقرر أن المراحل 
التي بجتازها الطفل في مظهر ما من مظاهر حياته تمثل 
ظ المراحل التي احتازها النوع الانساني ف هذا المظهر٠‏ 
؟ا قواسة اللعات فى الامم التى تصنف على انما 
أمم «ندائية!!» 
م« دراسة تاريخيه للتطور اللعوي التاربخي 
ولد آغطت دراسة النمو اللغوى في هذا المجال 
تصورا ما. عن النشآة اللعوية الاولى مقسمة الىمراحل 
ثلاث على النحو الاتى: 
١‏ المرحلة الاولى: مرحلة المسراخ ولم تكن 


اصوات اللعه فيها ممسيزة محددة » وانما هى اصوات 
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مبهمة نشبه اصوات التعبير الطبيعي عن الاتفعال 
كالضحك والبكاء والصراح واصوات الحيوان ومظاهر 
الطبيعة والاشياء كدوي الرييح وخرير الماء وصوت 
القطع ٠‏ 

؟ ‏ المرحلة الثاننة: مرحلة التصويت وفيها 
لهرت الاصوات اللغوية بشيء من التمييزء 

سب المرحلة الثالثة : مرحلة المقاطع وفيها ظهمرت - 
الوحدات النطقية الصغرى المتألفة من صوتين او اكثر 
قلسلا المتألفة من صوامت وحركات٠‏ 

. أخذت هذه المقاطع بالاستقرار في الكلام 
الانسانى فى الاشارة الى اشياء معينة ظاهرة »ملموسة: 
ولكنها شيئا فشيئا نزعت الى التجريد والدلالات 
المكرية ٠‏ وكان الاجتماع الانساني هو المحرك الاول 
قْ هذا التحول2١17,‏ 

بيد أن هذا الضرب من النظربات كان يعض النظر 
تماما عن الكفاءة اللغوية الموجودة داخل عقل الا نسان» 


والتى قد تكون المفسر الاول لظهور اللعه » ولعله من 
آجل ذلك حاول فندريس اعادة النظر في نشآة اللعة 
اللغة كانت في الاصل عندما لم يكن مخ الانسانصالحا 
للدم 5 اتفعالية مبحضة) أو معجر د اص 5 اث تننظم مع 


. نقلها للآخرين الذين يفهمونها مباشرة» ثم توسعت هده 
الحركة اللغوية عند الانسان وكان تقدم المخ والتطور 
الانسانى الاجتماعي والروحي والفكري(218. 

ان فندريس كما يقال في التعبير الشانع وضع بده 
على مكمن الداء» اذ انه رنط سن اللغة والتركيب 
المعقد للدماغ الانساني» فاللغة في الحقيقة مظهر من 
مظاهر العقل » لا يدمكن دراسة نشآنها بمعزل عندراسه 
التركيب الدماغي أو كما يعير المفكر الالمانى همبولت 
ان « اللغة عمل العقل 21576 وعلى أأبة حال فنحن» وأعني 
بذلك المتخصصين في مجال علم اللغة » نجنح بعيدا عن 


تلك الدرامات «المغامرة» التى تبحث في نشأة اللعه. 
ديك ان انونز ان كن شناة. اعد فى حضشقته سؤؤال من 
خارج علم اللغة » من خارج المادة التى حعلها هدا 
العلم محالا وهدفا لبحوثه: وأعنى بها «اللغة» تمسيهاء 
في حالة كينوتنها» ان من حق علم مثل الاتثر بو لوجم 
أن يعنى به » بيد أننا سوف نغض النظر قليلا عن هذا 
الامر لنقرر ما يآني : 

د ان الانسان كائمن لغوي بالضرورة » 

١‏ لاسياب عقلية اولا » أى وجود عقل معقد 
ومتلون قاقر على التفكر الخرد : والأبداع ه وناء 
علاقات سن الاشياء وتصور المعنونات غ: وله خيال ؛: 
وذاكرة » وقدرة على التنسيق والتنظيم سيد ل عن 
الآدار والرموز والاشارات على الاشياء : له قدرة على ' 
الاستتنتاجء والاستحضار له احساس بالزمان والمكان . 
له ذات منفصلة عن العالم والاشياء » واعية لانفصالها ٠‏ 

؟ ‏ له حهاز نطق متطور من الشقاه والاسنان 


ول 


واللسان وجوف الفم والحنجرة والرئتين والحجاب 
الحاحز التى ردي جميعا عمال كتاسينا متسهما ن 
أحداث أضوات معينة + بطريقة مرتبطة اتعكاسيا 
بالدماغ ٠‏ 

م« # له جهاز سمع دقيق » خاص » دميز مجموعه 
معينة من الاصوات قد تكون من الكثرة بحيثلايمكن 

ل السلوك الانسانئ الاجتماعيء الذي ينزع 
بالانسان الى الاجتماع مع آبناء جنسهء وتنظيم حياته 
وسلوكه ومصالحه وفاقا للحياة العامة والسلوك المتفق 
علية: وهو أمر تلعب فيه اللعة دورا أسامسا»٠‏ 

ولعلنا من أجل هذا كله نرى العقل الاانساني مينيا 
أصلا على الكفاءة اللغوية » وأن اللغة وجود حتمى في 
حاة الانساتية ذلك أن الانسان » اذا استعر نا كلمات 
الشيخ الرئيس ابن سينا «قد أوتى قوة حسية ترتسم 
فها صور الامور الخارحة » وتتأدى عنها إلى النقين” 


نيل 


فت رتسم فها ارتساما ثانيا ثابتا » وان غاب عن الحس» 
نم ربما ارتسم بعد ذلك في النفس أمور على نحو ما 
أداه الحسء ثأما أن تكون هى المرتسمات في الحس 
ولكنها انقلدت عن هيئاتها المحسوسة الى التجريد » أو 
أن تكون قد ارتسمت من جشة أخرى لا حاجة في 
المنطق الى سانها فللأمور وجود في الاعيان » ووجود في 
النفس تنكون آثارا فى النفس» ولا كانت الطبيعة 
الانسانية محتاحة الى المحاورة لاضطرارها الى المشاركة 
والمجاورة » انبعثت الى اختراع شيء توصل به الى 
ذلك » ولم يكن أخف من ان يكون فعلا ولم يكن أخف 
من أن يكون بالتصويت » وخصوصا والصوت لا ثبت 
الاعلام به مع فاكدة انمائفهء اذ كان مستعنيا عن 
الدلالة به بعد زوال الحاجة عنه» أو كان نتصور بدلا لته 
بعده » فمالت الطبيعة الى استعمال الصوت » ووفقت من 
عند الخالق بالات تقطيع الحروف وتركييها معا ليدل 
بها على ما في النفس من أثرة"©©. 


لال 


الفصل السادس 
فصائل اللفغات في العالم 


تقول أولا ان اللغات الانسانية لا تحصى''٠‏ «وان 
كان ماريو باي دن يشير .فى كنابه أسس علم اللغفة 


الى أن لغات العالم في الوقت الحاضر تقارب «علوسم” 
مة0» ولو أخذنا مثلا صغيرا على ذلك لقلنا أن الهند 


وحدها تشتمل على ما يقارب ٠م‏ لغة حة ء بل ثمة في 
تلك البلاد لغات تستعملها قرى صغيرة » ما أن تنعد اها 
حتى ببدآ استعمالها بالاتحسار : وهناك لغات لا نعرف 
عنها شيئًا الى دومنا هذا بل نحن لا ننسى أنه كازبتم 
دين حين وآخر اكتشاف لعات صعيرة للبييةة وهناك 
لغات مانت منذ أمد بعيد لم ترك بعدها من آثر ؛ 


واخرف ترقت وراءها نقوشا أونصوصا قلملة أو 0 


وهناك لغات ماتت بعد أن تركت تراثا ثقافيا عظيما . 
ولا ننسى في هذا المجال لغة مثل اللاتينيه» 


1١ ٠أ/‎ 


تقول كل هذا لندلل علئ ما قلناه سابتقا من أن 
اللعات الانسانية لاا تحصى» بيد أن ذلك ما كان ليقف 
حجر عثرة في سبيل وضع مخطط عام للغات الانسائلة 
المهمة» أي لغات الحضارات الكبرى» ليسهل علينا 
حصرها ومعرفه علاقات بعضها بالبعض الآخر» وأشهر .2 
هذه التصنيفات تصتيفان الاول وضعه اللغوي ماكس 
مولا :6ااناالا “""» والثاني وضعه الامير كي جر بنبرج 
9ع طمع» 1١‏ للظم 
يرجم التصنيف الاول الذي وضعه موللر اللغات 
الانسانية الكبرى الى .فصائل ثلاث هي: 
١‏ ل الفصيلة الهندية ‏ الاوربية 
٠»‏ الفصيلة الحامية ‏ السامية 
م ب الفصيلة الطو رانية 
والمقصود بكلمة فصيلة ههنا تلك المجموعة من اللعات 
التي تتشابه ف طائفة من عناصرها » وتتقارب في طرائق 
بناء الجملة » ويذهب جمهور اللغويين الى انها قد تكون 


١١8 


منتسبة الى اصل قديوواحد ثم اخذت كل لعة منهاسبيلا 
فشناعة 2 تطودر اصصواتنها ومفردانها وتراكسها ودلالاات 
كلمانا 6 تتسسدسن: فزخ نقادم الزمان وانختلافي: الستييميات 
ام وا سوا 0 

الرفيع من التشابه » الذى قد كون واضحا فيها 
بشمكل خاصض ق في الفلمائر والاعداد واسماء الانارة 
والموصولات والانسسماء القديمة » وطرائق تر كيب 
الحملة220 ٠‏ 

وهكذا دمكن القول اذن ان الفصيلة طائمة من 
اللغات التي تجمع بينها قرابة ما ء بيد اذعلينا ان تقرر في 
هذا الصدد ان هذه القراة اللغوية غير القرابة الاسرية ؛ 
بل هي امر مختلف عنها اختلافا واضحا » فنحن احانا 
نستعمل تعبيرات مثل الاكاديه أخت العرسة + والايطالية 
اخت الاسبانية » والفرنسية بنت اللاتينية ٠.‏ الخ في 
كتاداتنا اللغوة » والحقيقة ان هذه التعبيرات غير دقيقه 
في التعبير عن الحقائق اللغوية » اذ لا شيء من الشبه بين 


٠5 


قرابة اللؤات © : ويإن التو ألد+ وليس من المسك نلاحدى 
اللثات أن تلد الخدرى + وعلى عد تفيير اللتوس الث بين 
جوزيف فندريس ؛ ليس ف مقدور ي عالم لغة ان بحده 
اللحظة التى ولدت فيها لعه ما : قادا قلنأا أن المر نسيه 
ب 5 اللاتينية » او ان اللاتينية هى آم الفر نسيه. 
الس ذلك سوق فى ادن الل عند عا عن الى القر نسي 

هى الصورة التى آلت اليها اللاتينية خلال عصور في 
الارض الفر نسية » هذا هو مفهوم القرابة اللغوية ومن 


خلاله دمكن تصور علاقة اعضاء الفصيلة الواحدة قيما 
0010 


بينهه27 . 
نعود مرة اخرى الى تصنيف موللر فنقول انالتصائل 
الثلااث الكسرى عنده هى : 
أ الفصملة الهندية الاورسة : وقد 5526 
هذه الفصيلة جبدا! بعد اكتشاف العلاقة بين اللعة 
والابراننة المتشعية؛. وتضم هده الفصيله نما ني مجموعات 


1٠ 


السنسكربتية التى موطتها الهندء وبين اللغاتالاوربية 
بينم عدد من . اللغات القددمة الميته : 
أ ل[ مجموعة : اللغات الارية : اللغات الهندية 
والفارسية القدسة والحدشة » الافغانية » الكردية , 
الاوردو ٠‏ 
؟ ‏ مجموعة النغات الانطالية الاسكية ؛ واللاتينيه 
وما تتفرع منها كالفرنسية والبرتغالية والايطالية 
والاسيا نيه ولغة رومانيا ٠‏ 
اللغات الحرمانية : لغات اسلندا والدتمارك 
والسويد والتروج » والاتكليزية السكسونية والحديثة؛ 
. والهولتدءة والالمانية . 
ع ب مجموعة اللغات اللملطيقيه السلاقية : 
7 والتشسكية والبلغارية والصرسة ‏ الكوارتيةء 
مجموعة اللغات الاغريقية : ومنها اليونانية 
القدمة بالأحيكية والدورية: ‏ 
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ميتة الآن موجودة بقاباها في لمجات ايرلندية وويلزية 
بعالا 

٠ ) ل مجموعة اللعات الالبانية ( لهجات‎ ٠ 

م محموعة اللعات الارمينية ( لهجات ) ٠‏ 

ب ب الفصيلة الحاميه ‏ السامية : وتشتمل على 
مجموعتين هما : السامية وتتآلف من : 

أ الساميات الشمالية : الاكادية ( الاشورية ‏ 
البابلية ) والكنغانية ( العبرية والفينيقية والبونية 
والاوغاريتية ) والآرامية ( السريانية والمندائية ) . 

الجايات البانويا : العربية الششمالية(لغتنا) 
اننا يه ( الجعزية والامهرية ) ٠‏ 

00 القديمة » والقبطية ) ٠‏ 

ب - الليبيات ( الليبية القديمة » والبربرية ) 

ج ل الكوشيات : لعات شرقىي افريقيا كالصومالية 
والجالا والندجا ودتكلا ٠‏ 


١١ ؟‎ 


ورقعة هده الفصيله الحامية_السامية ) أصعر و 
رقعة المصلة الاولى » لكننا نلاخظ ان تراث حضارات 
كبرى قديمة كان قد كتب بلغاتها كالتراث الأكادي 
والمصسري القديم والتوراة والاناجيل » كما ان اللغة 


العصور الوسطى الى حدود الصين فعدت بحق اللغة 
العالمية تلك العصور ٠‏ 
سج الفصيلة الطورانية : كالتركية والتر كمانية 
والمغولية والمنشورية » وهذه اللغات كما يذهب موللر 
وبؤنسن 60و80 من بعده الى انها لاتمثل فيحقيقتها 
اعدلة باش السعيه لهذه الكلمة » فهى لا“ تؤولف 
مجموعة من اللغات ذات خصائص مشتركة » بالوصف 
الذي سبقفي معنى القرابة اللغوية » ولكنها الى ذلك 
تنصف بأنها لغات ( الصاقية ) تتغير الدلالات اللغوية 


١17 


والتركيبات النحوية فيها عن طريق تغبير مقاطع معينة . 
او لواصق معينة'"؟ ٠‏ 
ان تصئيف موللر لا يعطينا تصورا كاملا لثنغعماأت 
الموجودة ف العالم » فهناك مجموعات لم توضع ف هدا 
المخطط مثلا لعات أكر نف | الوسطى المتنوعة حدا . آو 
لغات المتوة الجمر الافير كان الى كانت مسسييرها 
لدراسات قيمة تقدم بها لغويون كبار أمثال بلومفيدد 
وسابير وبوز 8005 الدين كان لهم أثر كبير في تقدم 
الدراسات اللغوبة الوصفية المعاصرة : لكنه على أية حال 
مخطط يصور لغات العالم القديم جيدا وعلاقاتها فيسا 
التصنيف الثاني : تصنيف العالم الاميركي جر ينبرج 
ونكاد شتمل هدا التصشيف على لعات العالم الكمرى 
كلها » بعد ان وضعها في مجموعات تعتمد على مفهوم ‏ 
القرابة والبيئة الجعرافية ٠‏ وهي حسب هذا التصنيف 
على النحو الانتي :. 
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(_اللعات الافرو ‏ اسسونة : 
ش أ- السامية الحامية وتمتد على رقعة مشتركة بين 

آسيا وافريقيا » وقد بينا لغاتها ف تصنيف موللر ٠‏ 

ب ل الفرع الاري من اللغات الهندية ‏ الاوربية 
ويضم لغات شه القارة الهندية وهضية ابران ٠‏ 

ج # المجموعات الآسيوية : ظ 

١‏ المجموعة اليابانية ‏ الكوريه م 

؟ ‏ المجموعة الصينية ‏ التبتية ٠‏ 

٠‏ المجموعة الملايو ‏ البولينزية 

المجموعة الاسترالية ‏ الاسيوية وتضم لات 
بورما وكمبودبا وفيتناء . 

ه ‏ المحموعة الكادية : السيامية والتالندية 
واللاوسية ٠‏ ٍ ظ 

5 المجموعة الدرافيدية : وهى المجموعة الهندية 
القديمة قبل دخول الآريين الى الهند » توجد بقاياها في 
جنوبى الهند ٠‏ 


1126© 


المحموعات الآفر دقية : 
١_الاتتو‏ : مثل السواحلية والزولو في جنوب 
افرضاا ٠‏ 
؟- اللغات النيجيرية ‏ الكو تغولية : مثل -اليو ربا 
والولوف والقولانية والسانجو ٠‏ 
م _ اللغات النيلية الصحراودة : مثل لغة صنعاي 
وكنوري 8 
اللغات السودانية ‏ الغينية : مثل لغة الفانتي 
والابو ٠‏ 
م _ المحموعات الاوربية 
١‏ الفرع الاوربي من ( الهندية ‏ الاوربية ) ١‏ 
؟ ‏ القتلدية ‏ الاورالية : لغات فنلدا واستوننا 
والمجر والباسك ٠‏ 
زر.# المجموعات الاميركية : والمقصود يها لغات الهنود 
الحمر الامبركان40) ٠‏ 


١11 


الهوامشس 
هوامس الفصل وول 


)١(‏ .وهو مآ بصطلح عليه عادة ب ا وهو 
ان عند طائفة من الباحثين بمصلم لإوو أن الام 
أي فقه اللغة بل أن فردقا منالباحثين البري در 

البهما على انهما علم واحد؛ ويمكن لنا أن ننظر 
6 هذا الثمات: 
وكة اللغة العربية و خصائصها ؛ د. اميل بديع يعقوب 
ص م5" عا م اللعقة/د. علي عبد| لوأ حا وك 
ص [١ ١-١86‏ 0 6 فمك اللغسة/د. صبححي 
الصالح ص 5.١5‏ فقه اللفة وخصائصن العربية 
ص 58 معجم علم اللفة النظري /د. محمد على 
الخولي ص ٠١8‏ - 
بيد أننا نستطيع ههنا أن نضع تفريقا أساسيا بين 
العلمين على النحو الأاتي: 
اختلاف في “لهدف : علم اللغة بدرس اللفة بذاتها 
لذاتها وفقه اللغة بضع بين أهدافه أهذافا أخرى 
كبيان الخصائص الاسلوبية والظواهر الادبية 
واختلا ف طرلاثق الكتنابة بين النصوص © أى انه 
نملك اهدافا ثقافية عامة. 
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508 اللعة تسمل 'لن دراسة الظاهرة اللفوبة بوحه 
عام وستشهد بأمثله متعددة عن لغات مختلفة . 
او بدرسى الاطار العام والبنية الاساسية للفة 
جعينة 4ق بعين ان انه اللغة محاول ان تدوسن يعن 
الخصائص فقط ولأسباب تقويمية أو ثقافية عامة 
"تأن بدرس ظاهرة الاعراب من وجهة نظر الا فتخار 
بها او درس المقارنات التاريخية بين كتابات 
لكتناب مختلفين زمنا أو يتتبع تتبعا معجميا مفردات 
جح ل علم اللفة علم وصفي يقول يوحود الاشياء ويحلل 
ذلك الوحود غاضا النظر عن كونها نافعة أو ضارة؛ 
بال 5 أو ردشة © وفقه “اللغة علم معي.ري يصحح 
الخطاء تقويمي بين ما هو جميل وما هو فبيح 


امسا 


ما هو حيد ومأ هو سسيء. 

د علم اللغة بميل لدراسة اللغات المحكية ٠‏ المسموعة. 
أوالحية بطرائق وصعية . وفقه اللغة نميل لدراسه 
اللغفات المكتو به أو الميتة أو الفصيحة ونصوصها 
وبطرائق ذات نرعة تاريخية . ينظر في ذلك مثلا : 
سين عن اللغفة/ماريو ياي ص 3” فى علم 
اللغه العام/د. عبد لعميون شاهين ص 1 معحم 
على اللفله النظارى/د. محمد على الخولي ص 7ن ١‏ 


وص م١5١‏ . ظ 
(؟) معأصصطو م8 15أ0ع116/0.000غ ماده نمم 


١ 18 


(؟) البحث اللعوي عند العرب 1/7 أحمكد مختار عمر 


0 


0) 


)1) 
(7 
08) 


05 


ص ١0‏ أسسن علم اللفه ص ١560‏ 8 
محاورات افلاطون /الخطيب/ تر جحمة لك اذاه 
نصور ص ١15؟؟ ٠‏ 
فصول فى علم اللفة : دذى لصسق شو تر جمة ذه جمد 
وما بعدهاأ . 
اللعفة ص ١‏ أحسا أ قْ علم اللغعةه العام ص 4 5-1أ. 
بنظر مراتب التحوبين البصربين/آبو سعيد السيراقي 
فصول في علم اللغة ص ١٠‏ وما بعدها في علم اللغة 
العام ص ١1١5‏ 


ينظر كتاب دي سوسسير بواحة عاع بهذا الصدد ,2 وقد 


ترحم الكتاب الى أأعربية أربع نرحجمات الاولىق 
تونس «محاضرات يي الالسنية» ترحمة د. صاكمم 
الفرمادى وآخرين والثانية فى سورناأ والثالثه يمصر 
«فصول في علم اللقة») رحا أحمك لعيم كر اعين 
والرابعة فى "لعراق «علم اللفة العام» ترحمة د. 
بوسف .يوئيل عزيز »© وينظر في ترجمة دي سو سير 
وأهم ارائه. محلة اللسانيات. < 
الالسئية «علم اللغة الحددث» قراءات تمهيدية 
3ع ممتسيذا لان ردنا الصفحات مم2 /اة »6 5.5 * 
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مومع ؟#اب؟ . الالسسنية ( علم اللغة الحديث ) المبادىء 
والاعلام ص ٠. 1١5١1595‏ 
)١.(‏ ألمتحو والعربي والدرس الحديث ص 1. ١‏ وما 
بعناها اعد تحوبلية للغة العربية /د. محمد علي 
الخولي ص ب؟ وما بعدها الالسئية المبادىء والاعلام 
ص -55٠0‏ ا ] ٠.‏ 


هوامسى الفصل الثاني 


)5١‏ مشكلة اللنية /د. زكربا أبرأهيم 
(؟) فى فلسفة اللغة/ كمال بوسف الحاج ص ٠.18‏ 
(ع) الخضائص 
0 
)5 
(5) فصول فى علم اللغة/دي ٠‏ سوسير ص ١5160‏ 
0 بنظر الالسسنية (علم اللغة الحديث) قراءات تمهيديه 
ص ه١١‏ وما بعدها والالسنية (علم اللغة الحديث) 
المسادىء والاعلام ص (١ ٠. 1١05-1١15‏ 
يم مشكلة المنية . 
(9) المرهر 
)١.(‏ محلة اللسانيات . 
(19) التنحو العر بي و(لدرس االحدبث/د. عنده الراجححي 
ص 1١١5‏ ١١أ.‏ 


را 


هوامسي الفصل اشالت 


15ع معطم امتلعدعن 5ه مأصعماعاع (2) 


.5 .م عأطصمععط86 لأناونا باذ 
(9) الوجيز في فمه اللفة/ محمد الانطاكي .١15-1١55‏ 
(1:) المصدر السابق © الصفحات تنفسها. 


7 . 
(0) ننه ظ 
ب5ع©2مل اعأادهمنا نطو أاومع 0 ضما طنامصضماج ‏ 1168 
14-15 .ا 
)08 


(9) فى علم اللغة العام ص ١؟١‏ 

١١5 المصدرالسابق ص‎ )٠.( 

١؟ه/ماعلا اسسسن علم اللغة/59 وفى علم اللغة‎ )١١( 

(؟١)‏ ق علم اللغة العام ص ١١55158‏ 

|؟71١5١ المصدر السابق ص‎ )١١( 

)١5(‏ المصطلحات اللغوية الحديثة فاللغة العربية /(مجلة 
حوليات الجامعة التونسية)/١5١‏ 

)١(‏ موسيقى الشعر/15؟١‏ الاصوات اللغونة //41كم 

(15) المصطلحات اللفوية الحديثة في اللغة العربية/ 1٠5١‏ 


4 © 8 
١11 


(1) دروس في علم اصوات العربية/جان كانتينو/ 

1515 ا 

(!) نشنأة الاغة عند الانسان واالطفل //1ه-5؟1 

(19) المصدر السابق 1٠0/7‏ 

١؟1/.سس اللغة/ قندر‎ )5١6( 

(1؟) نظربة النحو العن مر ص ١7‏ 

)5١(‏ النحو العرني والدرس الحديث/؟8-7) 

(9؟) المصدر السابق 1 ١‏ 

(غ؟) اضواء على الدراسات اللفغوبة المعاصرة /د. نايف 
خرما /5. 7١575‏ 


هوامش الفصل الرابع 


010 محلة المكر |! و العقة. بعت جين م1 . 
(؟) علم الدلالة/ حون لابنز/ ١٠١‏ 

١ ١ الصدر ليابق‎ )9( 

(:1) الخصانئص ١/.؟م)‏ . 

إم. التي اللنه مكت اسان والكدل 21 ؟ 
(5) المصدر السابيق/16 

)7( 

8) 

(9) التهذيب 2.1/56 «هجرسر» 


١11 


١8-17/ةفقللا ف فلسقة‎ )١( 
(؟) فقه اللغة العربية وخصائصها‎ 
”. نشأه اللغة عند الانسان والطفل/‎ 

(؟) الصاحبي فى فقه اللفة/ 8551١‏ 
(5؟) الخصائص 6)8-5./١‏ 
(ه) نشأة اللغة عند الانسان والطفل /. 16 
(5) المصدر السابق /0 
0) الخدائص 65121١/1١‏ 
(م) العبارة لابن سسينا//ا-» 
(9) نشأة اللغة عند الانسان والطفل/؟؟ 
)٠١(‏ فى علم اللغة العام/؟؟ ظ 
)١١(‏ ف علم اللغة العام/11-548 
(؟١)‏ معجم علم اللغة النظرى/ 1/7 
)١19(‏ المصدر السسابق /1١؟‏ 
)١5(‏ 
(ه١)‏ فق علم اللغة العام/ 7/ظب؟/ 
(19) نشأة اللغة عند الانسان والطفل/91١؟‏ 
/1) المصدر السابق /1-017ه 
(18) اللغة / فندرسس/1-77؟ 
)١35(‏ 

(5) العبارهة لابن سينا //الب4 


تق 


هوامش الفصل السادس 


وري 


1 في على “اللغة العام/ ١/8١‏ 

سس عر لد ا 

في علماللغة العام/ ١81‏ 

(:) المدخل الى علم اللغة 

6 ف علم اللغة العام/ ١85‏ 

(5) المصدر الس ابق/ 185 . 

40 نشأة اللغة عند الانسان والطفل/58 وما بعدها 
(4) المدخل الى علم اللغة 


ب 


المصادر والمراجع 


١‏ - أسسلسن علم اللغة/ ماريوباي تر حمة د. أحمد مختار 


كمعن ئ 
منشورات حامعة طرابلس كلية التربية ١11/9‏ 


؟ ‏ الاصوات اللفوبة د. ابراهيم انيس مطبعة نهضة 


مصر 

هت أضواء على الدراسات االلقونة المعاصرة/ د . نايف 
(سلسلة عالم المحر فةق-9) الطبعة الثانية 18ل/ا1١‏ 
الكويت 


ذأ الالسنية (علم اللغة الحديث) قراءات تمهيدية/ 
د. ميث .ال زكريا الطبعة الاولى//أوْ سسسة الجامعية 
للدراسات واتتنشر والتوزبع ؟ بر ١‏ 

ب الالستية: (علم اللغة الحديث) المساديء والاعلام/ 
د . ميشال زكريا الطبعة الاولى/ا1أؤسسة الجامعية 
والنشر والتوزيع الطبعة الثانية ١56419‏ 

1 السحث اللعوى عند العربي/د. أاحمد محتار عمر 


يو 


والتشر ايو 

- دروس في علم أصوات العربية/ جان كانتينو ترجمة 
الاقتصادبه والاحتماعية تونس ١155‏ 

1" الخصائص لآبي الفتح ابن جني تحفيق محمد عأي 
النحار مطلعة دار ؟لكتب المصر ننه العاهر د لكاي اك 
١55‏ 

٠‏ الخطيب / افلاطون ترجمة د . أدبب نصور : دار 
:صادر دار سروت ١511‏ 
3 اماف 

ا العيارهة (الحزء الثالث من كاب الشقاء)/الشيخ 
الك واأدى. ميا تحتيق سحيود الخقييرى اليا 
المضير نة العامة للتأليئف 3 امير 13 

1ع الوه رن ار يد ب ل امد 
وآخرين مطبعة حجامعة اللصرة .موا 

١1‏ قواعد تحولية للغة العربية/د. محمد على الخو لى 
دار المربخ الرياض ١581١‏ 

١١1١ 


٠‏ - فصول في علم اللغة/ ف. دي سوسير/ترجمة أحمد 
تعين كل اعيو جه 0 تلان ب الا كقووية ىه 
2 ش ظ 
بغقوب ل ذدآن 1 لملانين_ببرزت ' 20 
الرسالة ط ؟ بيروث 1 ظ 

٠‏ خأ - 2 فلسفة اللغة/ كمال بوسف الحاج دان التنهار 
للنشيبر دروك ١1‏ 

48 اللغة/ فندر بنس/ تر جمة عبدالحميد الدوا خليو محمد 
القصاص القاهرة 55 35 

2 المدخجل الى علم اللغة/2.-محمود فهمي حجازى؛ 
(لكونت ا اا 0 

. 5 ا يد الجامعة 000 العدد - 
مكشة لدان الطبعة 00 01 

نه" ب مو سيعى ل 57 ابراهيم اليس المكتية الاتحلوقر 2 


١ 7 


د نششسأة اللغة عند الانسان والطفل/د. 0 ايض 
دار نهضة عصر 
الحديثارد. نهاد اللوسي السسة حو 


لا 


الملحنوى 


الأوضوع اساسا 
المقدمة 

5 0 
الفصل الاإول - تاربح السبحث اللذوع 9 
السل عالت تيل سور 4 7 
الفضل الرابع ‏ اللغة والمعنى 1 


١ 84 


1 : سا 
وصيمم صر سر جمأااعم حرج جسم وص دح ؟ | , , 7,١‏ م وم وى , 





المؤلقف . 


من مو لعاته 
لهحة تميم والعربية المو جده 
. فى الاصوات اللفوبة 


و ا 9 اللفةه ٠.‏ 
اوم 3-1 ٠‏ 


١١ 


